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  حمدًا يتُرجم ما يجيش بخافقي    ملء الفؤاد أقول حمدا خالقي 

  وما استوى قلمي وأرسل ناطقي    لولاه ما خطت يميني صفحة 

  ما انشّق أو أتى من غاسق    فله المحامد كلّها عدّ الحصى 

  )07إبراهيم  الآية " (لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ  :"مصداقا لقوله تعالى

ويكافئ مزيده أن سهّل لنا مبتغانا،  هنحمد االله على ألائه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعم

ووفقنا وأمدنا بالعزم والإرادة لإتمام هذا البحث ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا من قريب أو 

على ما قدمه من نصائح "فتح االله بن عبد االله: "، ولو بالكلمة الطيبة، وعلى رأسهم الأستاذ المشرفبعيد

  وتوجيهات فله منا خالص الشكر وصادق الدعاء

  الذي كان لنا موجها ثانيا، دون أن" سليني نور الدين: "كما  لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ

ربي بكل طاقمه الإداري و البيداغوجي الذي كان لنا محفلا علميا طوال ننسى قسم اللغة والأدب الع

  مشوارنا العلمي

والشكر موصول إلى الطاقم الماسي لمكتبة السلام خاصة الذي مد لنا يد العون وكان له الفضل في 

  .تخريج هذه الدراسة
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 أ 

  :مقدمة

أقرب جنس أدبي إلى حیاة الناس إذ  تحتل الروایة مكانة رفیعة بین الفنون الأدبیة، وتعدّ 

بفضل ما تحمله من فنیات، وتحاول   تستطیع حصر مشاكل مجتمع ما وكسر طابوهاته

 ه إلیها، وما جعلها تحظى بهذهإبراز مساوئه قبل محاسنه، فتعالج العلّة أو على الأقل تنبّ 

مقدرتها على التفاعل مع كل الأزمنة والأمكنة، حیث استقطبت العدید  يالمكانة الرفیعة، ه

ومستویاتهم الثقافیة  من النقاد والدارسین، وجلبت اهتمام القراء بمختلف شرائحهم

والإیدیولوجیة، وهیمنت على مساحة مقروئیة واسعة أغرت النقد الأدبي بالنظر إلیها قراءة 

  .وتحلیلا وتأویلا

حیث ظهرت  دراسات عدیدة تبحث في مفاهیم النص الروائي، كما شهدت الساحة الأدبیة 

دیدة لم تكن معروفة من قبل، والنقدیة في الآونة الأخیرة اتساعا لمفاهیم ونظریات ومناهج ع

أعادت النظر في النتاج الأدبي، وفتحت أبواب الشك على الكثیر من المسلمات والأحكام 

  .المسبقة، وأعادت النظر في عدید الأمور بآلیات أكثر فعالیة ودقة

تعبیر عن قضایا المجتمع العربي، في تنوعه  بآخرالروایة العربیة هي بشكل أو  ولأنّ 

فقد وُلدت في ظروف خاصة، واستمدت فنیتها من عناصر  العصر الحدیث، وتشعبه في

م من اختلاف النقاد حول میلاد عدة، منها ما هو خارجي، ومنها ما هو داخلي، وعلى الرغ

یفه عربیا فإنه وُلد لیعیش حاملا أعباء القضایا العربیة الاجتماعیة یالجنس الأدبي وتك اهذ

تتحول إلى ساحة السیاسیة الثقافیة والإیدیولوجیة، لتشهد الساحة العربیة حركیة واسعة، و 

الأقلام الإبداعیة والنقدیة، لتتصاعد وتیرة الكتابة الروائیة، لتتحول بذلك   تتبارى فیها عدید

غة بلعصر وذلك لاعتبارات جمة، حیث اصطبغ النص الروائي العربي بصالروایة إلى أدب ا

المحلیة، مثلت انعكاسا لقضایا التحرر العربیة، خاصة مع أحداث الآونة  الأخیرة، فمثلما 

استطاعت دمشق أن تلهم وتأسر قلوب الشعراء، كان للخطاب الروائي أیضا حظّه في 

  .التعبیر وتسجیل حضوره على الساحة الأدبیة
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فإن النقد هو المرآة  ،وإذا كانت الروایة هي المرآة التي یسلّطها الأدیب على الواقع والمجتمع

دراسة العمل  إلىالعاكسة لهذا الإبداع، أو بعبارة أدق موازیًا له، من خلال سعیه الدائم 

وموضوعیة، سابرا أغواره، معتمدا في استنطاق النص  ،السردي بوجه خاص و بطریقة علمیة

لى المنهج النقدي، ومن بین المناهج التي أثبتت نجاعتها في هذا المجال المنهج ع

  .السیمیائي، الذي أصبح فیما بعد مدرسة لها  قواعدها وعلما له أسسه وموضوعه

غادة لـ : دراسة سیمیائیة لروایة یا دمشق وداعا: وعلى هذا الأساس جاء عنوان البحث بـ

  : كالآتي یاغتهاص تمت ذا النص الإبداعي المتمیز وقدشكالیة حول هالإكون تل السمان

ماهي الإجراءات التي اعتمدها المنهج السیمیائي؟ وكیف یمكن تطبیقها على روایة یا  -

  : مجموعة من التساؤلات أهمها الإشكالیةدمشق وداعا ؟ وتتفرع عن هذه 

ن خلال روایتها؟ هل إستطاعت غادة السمان أن تعكس الواقع السیاسي و الاجتماعي م  -

  الدلالة التي یحملها عنوان الروایة؟ وما هي

  رها ورؤاها من خلال شخصیة البطلة؟افكأكیف جسدت غادة السمان  -

  لزمن القادم؟لالاستشراف مادیة المكان بجغرافیته واستطاعت التطّلع و الكاتبة هل تجاوزت  - 

  بطلة زین الخیّال؟ أین تتقاطع الحیاة الشخصیة لغادة السمان مع شخصیة ال -

ولأنّ العمل الإبداعي بما فیه النص الروائي هو انعكاس لبنیة خارجیة ضمن بنیة داخلیة أو 

  :لهذه الروایة كمدونة للبحث ما یلي ختیارناأسباب االعكس، فقد كان من جملة 

الرغبة والمیول في خوض غمار البحث في عالم السرد من جهة، والأثر الذي تركته فینا  -

جمالیات الروایة من جهة أخرى، وكذا إعجابنا برؤى الكاتبة وأفكارها، وحداثة الروایة وجِدّتها 

السیاق الزمني الذي صدرت فیه، بالإضافة إلى أنها لم تحظ بالدراسة النصیة  إلىبالقیاس 
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د علمنا، فهي إن صحّ التعبیر روایة بكر تحتاج إلى الدراسة الكشفیة، فحددنا الدراسة على ح

  .الغلاف والعنوان، وكذا بنیة الشخصیة: من زاویة أهم العتبات وهي

  :أهمها البحثوقد واجهتنا بعض الصعوبات في انجاز هذا 

ئي لاتساع معالمه صعوبة المنهج السیمیائي في حد ذاته، وصعوبة تطبیقه على النص الروا

  .واختلافها، وكذا عدم التحكم في المصطلح الدال على المفهوم نفسه

ولأن البحث العلمي هو جهد ذهني كان لزاما علینا تحدید الهیكل التنظیمي للبحث من خلال 

 مقدمةالإطار الذي نصّب فیه المادة العلمیة، فقد اقتضت طبیعة الموضوع تقسیمه إلى 

الإطار المفاهیمي : بعنوان مدخلاملة ومستوفیة لشروط المنهجیة، ثم یلیها حاولنا أن تكون ش

  .تطرقنا فیه لمفهوم السیمیائیة والسرد وعلاقتهما ببعضهما البعض للبحث

یتضمن أربعة  الروایة من منظور السیمیائیةكان فصلا نظریا بعنوان : یلیه الفصل الأول

  .الغلاف، العنوان، والشخصیةنشأة الروایة العربیة الجدیدة، : عناصر هي

الغلاف وما یحمله من دلالات، كما قمنا بتعریف العنوان عند بعض  إلىحیث أشرنا 

 ئیة من خلال دراسة فلادمیر بروبالدارسین وأنواعه ووظائفه، ثم انتقلنا إلى الشخصیة الروا

  .وغریماس، وفلیب هامون

قمنا . السیمیائیة في روایة یا دمشق وداعا تجلیات : بعنوان تطبیقیاكان  أما الفصل الثاني

فیه بتطبیق الإجراءات السیمیائیة على بعض مكونات السرد فحاولنا الوقوف عند أهم 

سیمیائیة الغلاف وكذا سیمیائیة العنوان الرئیس، والعناوین الداخلیة ولأن : العتبات وهي

 إلىالبنیة العاملیة كما تطرقنا دراستنا اقتصرت على الشخصیة الرئیسة تتبعنا دلالة الاسم، و 

  .أبعاد الشخصیة وأخیرا وقفنا على العلاقة بین المؤلف والسارد والشخصیة
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ا هذین الفصلین بخاتمة، تم فیها التطرق لأهم النتائج المتوصل إلیها لتُعدّ بذلك نوأتبع

وائیة وكذا ملحق محصلة لهذه القراءة السیمیائیة متبوعة بملحق تناولنا  فیه السیرة الذاتیة للر 

خاص بملخص الروایة، وبما أن عملیة البحث العلمي تقتضي منهجا علمیا یكفل لها 

الوصول إلى نتائج  تمنح للبحث مصداقیة ومشروعیة، فإن المنهج المتبع في معالجة 

الإشكالیة، هو المنهج السیمیائي الذي تراشقته مناهج أخرى كالمنهج المقارن والمنهج 

وذلك لتحقیق المردودیة العلمیة والنجاعة  ،ذا آلیات التحلیل والتركیب والوصفالاستقرائي وك

  .التفسیریة في معالجة الموضوع

 مجموعةولأنّه لا یمكن بأي حال من الأحوال إقامة بحث علمي من فراغ فقد اعتمدنا على 

  : من المراجع أهمها

، اللذان اعتمدنا علیهما بشكل )سیمیائیة العنوان( لعبد الحق بلعاید، وبسام قطوس) عتبات(

 )بنیة الشكل الروائي(لحمید لحمداني، )و بنیة النص السردي.(كبیر في التنظیر للعنوان

لحسن بحراوي اللذان تناولا الجوانب النظریة للخطاب السردي، واللذان سهلا لنا الولوج 

  .لأغوار النص إضافة إلى مراجع أخرى،لا یتسع المجال لذكرها جمیعا

أسهمت هذه المراجع وغیرها بطریقة مباشرة في إضاءة طریق هذا البحث ،وكانت بمثابة  وقد

  .مفاتیح ساعدتنا على فك شفرات النص

ولأن من صفات البحث العلمي هي التكاملیة، فنأمل أن یكون هذا البحث نافذة لبحوث  -

  .قادمة، لأنه لا یمكن الإلمام بالموضوع كلیاً 

إني رأیت أنه لا یكتب الإنسان كتابا في یومه : "ه المقولة الشهیرةفهو عمل ناقص تنطبق علی

هذا لكان  قُدّملو غُیّر كذا لكان أحسن، ولوزید كذا لكان یُستحسن، ولو : إلا قال في غده

أفضل ،ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دلیل على استیلاء النُقص على 

  ". البشر
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ولا ندعي أننا قد أحطنا بكل ما یتعلق بموضوع بحثنا، فنرجوا أن نكون قد أضأنا ولو جانبا 

  .بسیطا منه، هذا وإن وفقنا فمن االله العلي العظیم وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان

وآخرا ولیس أخیرا لا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بأسمى معاني الشكر والعرفان 

على رعایته لهذا البحث منذ نعومة أظفاره  فتح االله بن عبد االلهلمشرف الدكتور والتقدیر ل

  .إلى أن صار على هذه الشاكلة، وكذا على صبره علینا وتحمله لنا

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة على ما بذلوه من عناء في قراءة هذا 

  .البحث وتقویمه وتقییمه

  .آخرا على إتمام هذا البحثوالحمد الله أولا و 



 

 أ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفهوم السیمیائیة: أولا

  .مفهوم السرد: ثانیا

  .السیمیائیة السردیة: ثالثا
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  المفاھیمي للبحثالإطار 

 . ئیةایمفھوم السیم: أولا

عرف النقد الأدبي المعاصر مجموعة من المناهج بفضل احتكاكه بالغرب عن طریق        

الترجمة وغیرها، بعضها یتماشى مع المناهج التقلیدیة وبعضها طرح نفسه بدیلا وسعى 

ها ومقارباتها هي شاربلتقویضها، إلا أن السمة المشتركة بینها جمیعا بالرغم من تعدد م

،التي تعد جوهر العلامة الأدبیة، لأنها تحیل إلى دلالة ووظیفة سواء كانت "العلامة اللغویة "

  .مقصدیة أم غیر مقصدیة، فاللغة إذن هي القاسم المشترك بین هذه المناهج جمیعا

بالعلامة اللغویة،ومن أكثرها  احتفاءإومن هنا كان المنهج السیمائي من أشد المناهج        

نجاعة في تحلیل النصوص وتشریحها، لیس في الأدب فحسب بل في شتى التخصصات 

  .والمعارف الإنسانیة 

  للبعض تسمیتها؟ واء أو السیمولوجیا كما یحلیفما هي السیم    

 :  اء في التراث العربيیالسیم

 :لغة  - أ-

وهي  ومصادرها نجدها تشیر إلى لفظة سیمیاءعندما نفتش في معاجم اللغة العربیة      

جعل علیه : العلامة، وسوّم الفرس : اءیمة، السیّمة والسیم، السوُّ "ومسَ "مشتقة من الفعل 

  .سِمُ ألشاة، وهي مأخوذة من وسمَت مة بالضم العلامة التي تُجعل على االسوُّ و السیمة، 

فوضعت في موضع  اءفحولت الواو من موضع الف" وسْمى"والأصل في سیما     

  .1"قبلها وجعلت الواو یاء لسكونها وانكسار ما" سِوْمى" فصار العین،

: وهي التي علیها السّیما والسّومة، وهي العلامة وقال ابن الأعرابي" مةالخیل المسوّ :"وقیل

  .السّیم وهي العلامات التي تجعل على صوف الغنم

                                                           

  ".سوم"،مادة 1999، 3ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،ط -  1
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ا هي العلامة یبحریرة، أو بشیئ یعرف به، والسّیمم علیه سوّم فلان فرسه إذا علّ : وقال اللیث

 .التي یعرف بها الخیر من الشر

الأَْعْرَافِ وَعَلَى " اء في القرآن الكریم في عدة مواضع منها قوله تعالىیوقد ورد لفظ سیم .1

   2" رجَِالٌ يَـعْرفُِونَ كُلا� بِسِيمَاهُمْ 

نَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا " وقوله تعالى ذَا یُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِّ وَیَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰ

مِینَ    .3"الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّ

سویم ن االله أضاف التّ أعلیهم سیما القتال بمعنى " مسوّمین: "قال الطبري في تفسیر ذلك  

  .4ایإلى من سوّمهم تلك السیم

ذه اللفظة في القرآن هي نفسها الدلالة التي ذكرها ابن نلاحظ أن الدلالة التي حملتها ه

  ".العلامة" منظور والأزهري وهي 

یمدح  أسید بن عنقاء الفزاريكذلك في الشعر، ومنه قول " سیماء"كما وردت لفظة      

  :حین قاسمه ماله  عمیلة

  5لاَ تُشَقُ عَلى الْبَصَرِ  غلاَمَ رَمَاهُ اللَّهُ بِالْحُسْنِ یَافِعَا      لَهُ سِیمْیَاء

اء هنا على ملامح خلقیة ظاهریة تبدو للعیان من خلال البصر، وهي یتدل لفظة سیم     

  .دلالة على الحسن والبهاء 

عن المصطلح سمولوجیا  Larousseأما في القاموس الموسوعي الذي أصدرته دار لاروس 

)sémiologie ( أو)séméiologie (ذر الیوناني فقد ورد أنه من الجséméion =علامة :

  .قسم من الطب الذي یعالج العلامات العیادیة وأعراض المرض 

                                                           

   .46من سورة الأعراف، الآیة  -  2

  .125آل عمران، الآیة  من سورة  -  3

، مكتبة ابن 1محمود محمد شاكر،ج  حتفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل أي القرآن، ت أبو جعفر جریر الطبري، -4

  .129، د ت، ص1تیمیة، القاهرة،ط

  "سوم"لسان العرب، مادة  -5
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أنه من الأصل الیوناني ) sémiotique(وقد ورد في القاموس ذاته عن المصطلح

)sémiotiké ( وهو منsémion =علم أنماط إنتاج واشتغال مختلف أنظمة : علامة

  sémiologie. 6علامات التواصل بین الأفراد والجماعات وهو مرادف  

یعود إلى  sémiologieتؤكد معظم الدراسات اللغویة أن الأصل اللغوي لمصطلح     

الذي  sémioneمن الأصل الیوناني  برنار توسان العصر الیوناني، فهو آت كما یؤكد

  .7 اتعلم فالسیمولوجیا هي علم العلام الذي یعني logosیعني علامة 

یمكننا القول  ،و الشعر أو المعاجمأن آم ذكره من نماذج سواء في القر من خلال ما ت      

ن لم ترق إلى رؤیة حداثیة إ لمعرفي والبیاني العربي قدیمة و أن دراسة العلامة في النظام ا

خاصة أن عنایة العرب باللغة تدل على عنایتهم بالدلالة، فاللغة  ،اتیةسمیائیة، فهي تجربة ذ

فما ذكر لفظا إلا  ،هي المجال الذي تدور في فلكه الدلالة سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة

كیف لا وهي أمة البلاغة والبیان القائمة على الوصول والانتهاء  وارتسم في النفس معناه،

  . إلى المعنى

  : اصطلاحا -ب

یبقى المعنى اللغوي هو المنطلق الأساس للمعنى الاصطلاحي الذي یستمد منه لبّه      

د في اصطلاحها عن المعنى وجوهره، والسمیائیة كغیرها من المصطلحات لا تبتع

اء على أنها یحیث تكاد تجمع المصادر والدراسات التي تبحث في موضوع السیماللغوي،

  .ت اللغویة وغیر اللغویة وطرائق اشتغالها ووظائفهاالعلم الذي یُعنى بدراسة العلاما

  

  

                                                           

  .11،ص 2013، 1، مبادئ في  السیمائیة، دار هومة، الجزائر، طعبد المالك قجورة - 6

  .9، ص2000،  2محمد نظیف، إفریقیا الشرق، المغرب، ط: ماهي السمولوجیا، تر: برنار توسان -  7
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لفلاسفة والمفكرین ا عند عدید "سیمیاء"أما عند العرب القدامى فقد استخدم مصطلح   

عند  ا، حیث ارتبط مفهومهابن سینا، محي الدین بن عربي، عبد الرحمان بن خلدونمنهم 

  .8"والرموزمیاء والسحر وعلم الحروف یبالك"هؤلاء بصفة عامة، 

في أحوال علوم  میكتاب الدّر النظ "بعنوان" سینا بنلا" بت سحیث وجد في مخطوطة ن  

علم السیمیا علم یقصد فیه كیفیة تمزیج القوى «:یقول فیه" السیمیا علم"فصلا بعنوان " التعلیم

مرتب على الحّیل الروحانیة  ، وهو أیضا أنواع فمنه ماهو...التي في جواهر العالم الأرضي 

، ومنه ماهو مرتب على خفة الید وسرعة الحركة، والأول من هذه ...والآلات المصنوعة

  9»الأنواع هو السیمیا بالحقیقة والثاني من فروع الهندسة والثالث هو الشعبذة

" الحروف أسرار علم"ص فصلا بعنوان خصّ في مقدمته قد  ابن خلدونكما نجد أیضا  - 

قل وضعه من الطلمسات إلیه في اصطلاح وهو المسمى لهذا العهد بالسیمیا نُ « :فیهیقول 

 10»أهل التصرف المتصوفة فاستعمل استعمال العام في الخاص

إن العلامة اللغویة إنما تؤدي وظیفتها الدلالیة : یقولر الجرجاني هاعبد القكما  نجد   

حتى یحتمل الشيء ما جعلت  السمة ولا معنى للعلامة (...) داخل شبكة من الانتظام

  .11»هالعلامة دلیلا علیه و خلافُ 

لم یكن مجهولا كلیا عند  )میاءیس(هذا ومن خلال ما تقدم ذكره یتضح جلیا أن مصطلح   

التي تعتمد على أسرار الحروف  ،لصیقا بعلوم السحر والطلسماتكان العرب القدامى، بل 

بح فرعا من فروع الكیمیاء، كما تلتصق أحیانا بعلم والرموز والتخطیطات الدالة، وأحیانا تص

                                                           

14، ص2013، 1مبادئ السیمیائیة، دار هومة الجزائر ،ط: عبد المالك  فجور - 8 
ط، /رشید بن مالك، منشورات الاختلاف الجزائر ، د.تر: ا وقواعدهاالسیمیائیة أصوله: میشال أریفیه وآخرون -9

  23،ص 2002

413،ص2006، 9المقدمة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط: ابن خلدون عبد الرحمان - 10  

64ت،ص /ط، د/ما وراء اللغة، مؤسسة عبد الكریم عبد االله، تونس د: عبد السلام المسدي 11 
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فما كان  ه لیس ببعید عن حقولها المعاصرة وهذا كل ،وعلم المنطق والتفسیر والتأویل ،الدلالة

  .ینقص الدرس العربي هو التطبیق الإجرائي ولیس التنظیري

بأنها دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة "  دكراسعید بنحیث عرفها الناقد المغربي     

ومعنى هذا أنها في حقیقتها هي استكشاف لعلاقات دلالیة غیر مرئیة من  12"الاجتماعیة

وضمني داخل هذه البنیة  هو متوارِ خلال التجلي المباشر للواقعة بحیث یمكننا التقاط ما 

  .اللغویة 

التزاما منهم بالتسمیة السوسیریة نسبة  أما الأوربیون فیفضلون مصطلح السیمولوجیا      

والذي تنبأ بولادة ) Ferdinande de Soussure )1857/1913إلى فردیناند دوسوسیر 

ولذلك یمكن أن نؤسس علما یدرس حیاة العلامات " :السیمولوجیا حیث یقولمستقل هو علم 

وسنطلق علیه  ،يفیشكل هذا العلم جزء من علم النفس الاجتماع ،داخل الحیاة الاجتماعیة

  .13جزء منهLinguistique اسم علم العلامات أو السیمولوجیا، وسیكون علم اللغة 

بهذا المفهوم مساحة أوسع للسیمولوجیا حیث خرجت عن نطاق العلامة  دوسوسیرأعطى 

  .إلى مجالات أخرى مهمتها التواصل ) مدلول+دال(اللغویة 

تسیر باتجاه ضم اللسانیات ،حیث تصبح  یتوقع أن السیمائیة دوسوسیروكان        

اللسانیات نطاقا فحسب، وهو نطاق جزئي هام ولكنه نطاق ینتمي إلى علم أشمل هو علم 

العلامات العام، ووجد فریق آخر من الدارسین الذین رأوا أن مجال السیمائیة هو دراسة 

  .14)سنسبوی اریك(العلامات التي تؤدي مهمة التواصل غیر اللساني على رأسهم 

                                                           

  .28السیمیائیة، ص مبادئ في : المرجع السابق -  12

یوسف غاري ومجید النصر المؤسسة الوطنیة الجزائریة   : فردیناند دوسوسیر، محاضرات في الألسنة العامة تر -  13

  .33للطباعة، د ط، دت، ص

  .15، ص 2009، 1مدخل الى السیمیولوجیا، دار الخلدونیة، القبة، الجزائر، ط: عبیدة صبطي، نجیب بخوش -  14
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قا التي جاء بها المفكر الفیلسوف الأمریكي یوطیأما الأمریكیون ففضلوا مصطلح السیم

الذي عرف  Charles Sanders Peirce 1839/1914 تشارلز ساندرس بورس

  .15".النظریة العامة للعلامات" وطیقا بأنهایالسیم

جمیع مظاهر النشاط المعرفي مبینا أن  حیث أولى للسانیات أهمیة قصوى أناط بها

  .المنظومة المعرفیة بجمیع مظاهرها وجمیع وتجلیاتها لا تتم دراستها إلا من خلال السیماء

في ضوء ما تقدم یتبین لنا أن هناك تقاربا وتطابقا بین المصطلحین وان موضوعهما         

ین والانجلیز یفضلون یالأمریك واحد، هو دراسة أنظمة العلامات مهما كان مصدرها، غیر أن

وطیقا في حین آثر الأوربیون مصطلح السیمولوجیا تقدیرا لصیاغة دوسوسیر، یمصطلح السیم

ل على النظریة سیمولوجیا تحی: إلا أن من الباحثین من رصد فرقا طفیفا بینهما تمثل في أن

مات غیر اللسانیة مثل ي على هذا التیار المعرفي ذاته، بما في ذالك العلاالعامة للعلامات أ

  .ألخ... الموضة، الأزیاء

وطیقا على دراسة المتون لاعتماده منهجا معینا في التحلیل یفي حین دل مصطلح سیم      

  .16سیموطیقا النص، سیموطیقا المسرح، سیموطیقا السینما: كقولنا

  مفھوم السرد : ثانیا

كل مفهوم السرد كمصطلح في الدراسات النقدیة الحدیثة والمعاصرة جدلا كبیرا شّ        

وهلامیة هذا  لزئبقیةوصل حد التقارب حیث وضعت له أكثر من أربعمائة تعریف وهذا ربما 

ن وفیما یلي سنحاول الوقوف على هذا المفهوم بدایة من التعریف اللغوي حسب ما المكوّ 

 .الكریم جاء في لسان العرب والقرآن 

                                                           

  .15مدخل الى السیمیولوجیا، ص : نجیب بخوشعبیدة صبطي،  -  15
  .19نفسه، ص  -  16
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 :لغة

رْ فِي السَّرْدِ  "في القرآن الكریم، قال تعالى " سرد " وردت لفظة      أَنِ اعْمَلْ سَابِغاَتٍ وَقَدِّ

 . 17" وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

السرد في اللغة تقدمة الشيء إلى شيء " سرد"منظور  كما جاء في لسان العرب لابن     

سرده سردا إذا كان جید یقا بعضه في أثر بعض متتابعا سرد الحدیث ونحوه ستبه م تأتي

السیاق له وفي صفة كلامه صلى االله علیه وسلم لم یكن یسرد الحدیث سردا أي یتابعه 

  .18ویستعجل فیه وسرد القرآن تابع قراءته في حذر منه

  .د روایته في تقدیمه لما أرا دائما أي أن هناك طریقة ما یتبعها المرء

 : اصطلاحا  -ب

لمصطلح  السرد إذ من خلال المفهوم اللغوي یقودنا الوقوف إلى إدراك المعنى التام       

ارتبط لفظ السرد من هنا في وعینا حدیثا بروایة القصص والحوادث وما إلى ذلك من الوقائع 

 .والأخبار

رف هذا عند العرب قدیما عُ  تقدیمه للمتلقي أو المستمع وقد مرتبط دوما بما یتم هأي أن

وأدب الرحلات  ومغازیهم ،وأیام العرب والقصص وأخبارهم ،خاصة في مجالس السمر

  .19وغیرها

ولم یقتصر الأمر على الثقافة العربیة بل تواجد المصطلح في الثقافة الغربیة ،ومن       

ح بها السارد العملیة التي یصطل" یعرفه بأنه Gerard Genette جیرارد جنتمعانیه نجد 

لتقدیم القصة أي فعل السرد الذي یأخذ أبعادا متغیرة في الروایة بتغیر الصوت والرؤیة 

  .والصیغة

                                                           

  .11سورة سبأ، الآیة  -  17

  ".سرد"لسان العرب، مادة -  18

  .32، ص 2008، 1السرد العربي القدیم، الدار العربیة للعلوم ناشیرون، الجزائر، ط: ابراهیم صحراوي  19
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والسارد شخصیة حقیقیة تنتمي لعالمنا الواقعي، كما قد یكون شخصیة متخیلة أسندت      

  .20إلیها مهمة الإخبار عن تلك الأحداث

نه فعل الحاكي لقصة واقعیة أو خیالیة حیث یقوم أبالحكایة إذ فمصطلح السرد مرتبط       

  :الحكي على دعامتین أساسیین

  .أن یحتوي على قصة ما تضم أحداثا معینة :أولاهما

أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة وتسمى هذه الطریقة سردا ،وذلك أن  :ثانیهما

  .21واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددةالالقصة 

الحكي بالضرورة قصة فإن هذه القصة تقتضي شخص یحكي وآخر یحكى ولئن كان      

دعى الطرف الأول ساردا ،والطرف الثاني ولا یتم التواصل إلا بوجود هذین الطرفین ویُ  له،

، والسرد هو الكیفیة التي تروى بها أحداث قصة عن طریق قناة یمكن تصویرها سرودًا لهم

  :22على الشكل الآتي

  له المسرودالمسرود                                    السارد 

الأول المسمى عادة السیمائیات السردیة یمثله كل من : إذن للسردیات اتجاهان      

، ویتم بسردیة الحكایة دون الاهتمام بالوسیلة غریماس، أ ،ج بریمون كلود، بروب فلادیمیر

ترجمته بوسائل مختلفة حیث یدرس فیلما،مادام الحدث نفسه یمكن  -روایة -الحاملة لها 

  .مضامین سردیة بهدف إبراز بنیاتها العمیقة

أما التصور الثاني فلیس موضوعه الحكایة، ولكن المحكي كصیغة للتمثیل اللفظي       

للحكایة، كما یقدم نفسه مباشرة للتحلیل إذ یدرس العلاقات بین المستویات الثلاث للخطاب 

                                                           

  .24،ص2011ط، /في مضمون الخطاب السردي، دار الأمل، الجزائر، د نادیة بوشقرة، معالم سیمائیة  -  20

  .45،ص2000، 3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب ط:حمید لحمداني -  21

، 2006تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، : عبد القادر شرشار -  22

  .63ص 
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، السرد، ومجیبا على الأسئلة من یحكي؟ إلى أي حد؟ وبأي المحكي، الحكایة: التالیة

  . 23صیغة؟

أن  Ronald Barthesرولان بارت  دُ عّ بناءا على التعریفات المتعددة لمصطلح السرد یَ      

لا حدود له، حیث یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أم غیر  فعلاالسرد 

بتنوع الأجناس الأدبیة، كما یمكن أن تحتمله اللغة یمكن حصرها فهي متنوعة  لا إذ أدبیة،

وفي ...... فهو حاضر في الخرافة، الأسطورة، الحكایة   المنطوقة، مكتوبة كانت أم شفویة

السینما والخبر الصحفي، في كل المجتمعات باختلاف الأمكنة والأزمنة، فهو مرتبط بتاریخ 

  .یةالبشریة جمعاء، إذ لا یحمل جنسیة ولا إیدیولوج

السرد واحدا من القضایا التي بدأت تستأثر  یعدّ  سعید یقطین أما في نقدنا العربي فنجد     

نهم في ذلك أأن العرب عرفوا السرد ومارسوه ش باهتمام الباحثین والدارسین العرب، كما یرى

بمفهوم السرد مستخلصا إیاه من قراءات  سعید یقطینن باقي الشعوب والأمم ویأتي أش

 نقلا للفعل القابل للحكي من الغیاب إلى الحضور وجعله قابلا" اهت غربیة حیث یر ودراسا

  .24"كتابة أموسواء تم التداول شفاهة  ،یلیایللتداول سواء أكان هذا الفعل واقعیا أم تخ

  :السیمیائیة السردیة: ثالثا

ویعمل على ها علما یبحث في أنظمة العلامات ، بعدّ السردیة تتقاطع السمیائیة        

مع علم  تفسیر الدلالات المشحونة في الرموز، بما في ذلك التي تعكسها الخطابات الأدبیة،

الجزء الأساس في الخطاب الذي یعرض فیه  "السرد الذي یعود إلى أصوله اللاتینیة یعدّه 

لأسس وهو أیضا دراسة القص واستنباط ا... المتكلم الأحداث القابلة للبرهنة أو المثیرة للجدل

                                                           

ناجي مصطفى، منشورات الحوار : نظریة السرد من وجهة النظر الى التئبیر، تر: جیرارد جینیت و آخرون -  23

  .97، ص 1989، 1الأكادیمي و الجامعي، الدار البیضاء، ط
  58ص2012السرد العربي ،مفاهیم وتجلیات،منشورات الاختلاف، الرباط ،الطبعة الاولى :سعید یقطین -  24
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التي یقوم علیها ولا یتوقف على الخطابات الأدبیة بل یتعدى ذلك إلى الإعلانات والإشهارات 

  .25"والسینما ومختلف المیادین التي تحتوي على قص وحبكة

فقد أقتحمت السیمائیة على غرار المناهج النقدیة النسقیة أو النصانیة عالم السرد        

مستخلصة مختلف التأویلات وعلاماته سابرة أغواره،  والقصص مستخلصة رموزه والتألیف،

باحثة عن معنى جدید في بنائه وصیاغته معتمدة على مبادئ دوسوسیر في هذا  ،الممكنة

  .المجال 

الأنثروبولوجیا في كتابه  لیفي شترواسكلودالعالم الأنثروبولوجي الفرنسي  تابع كما       

الأساطیر بوصفها نوعا من اللغة ومن هنا بدأت دراسة نوع  حیث نظر الى 1958 البنیویة

الأسطورة بنیة مزدوجة من النحو أو مجموعة العلاقات الموجودة تحت سطح السرد بعدّه 

الأداء، إضافة إلى إسهامات –النظام، اللغة  -عالمیة ومحلیة معتمدا على ازدواجیة اللغة

تطویر علم السرد حین طبق علیه نظام  بروب في تحلیله للحكایة الشعبیة الخرافیة في

  .الوظائف مركزا على البناء الداخلي دون السیاق الخارجي

تزفیتان تودورف في / لم یقتصر الأمر عند هؤلاء بل تعدى ذلك إلى جیرار جیت       

  .26دراسة النص المسرود حینا والتركیز على عملیة السرد حینا آخر

القصة التي تطلق على النص : بین مصطلحات السرد مثل جینیتجیرار  كما میز        

والقص الذي یجمع بین ) المدلول(والحكایة التي تختص بالمضمون السردي ) الدال(السردي 

  .27 المواقف المتخیلة والمنتجة للنص السردي

                                                           

، 1،2010معجم السیمیائیات، منشورات الإختلاف، الدار العربیة للعلوم، ناشرون الجزائر، ط: فیصل الأحمر  -  25

  .208ص

  .209ص : نفسه -  26

، ص 1996، 1بلاغة الخطاب و علم النص، الشركة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط: صلاح فضل -27

384.  
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خاصة مع  ألجبرداس جولیان غریماسالعالم الفرنسي تأسست السیمیائیة السردیة على ید 

 28ساسیة لمدرسة باریس السیمائیةدّ اللبنة الأحیث عُ  1966 الدلالة البنیویةلشهیر إصداره ا

  :حیث نهل غریماس من روافد عدیدة أسهمت في بلورة أفكاره السیمائیة أهمها

  "دوسوسیرفردیناند " مدرسة جنیف* 

  "هیلمسلف لویس" مدرسة كوبنهاغن النسقیة* 

 Troubetzkoy تربتزكوي، R.Jakobson  جاكیسون رومانحلقة براغ من تأسیس * 

  .A.Martinetمارتبي أندري

   Gourges Dumézil دومیزال جورجأعمال * 

  C. Levi Strouss ستراوس لیفيأعمال * 

  V.Propp بروب فلادمیر* 

إلى J.Courtes جوزیف كورتیسكما استندت مدرسة باریس السیمائیة ومنها أعمال        

تحلیل خطاب النص بنیویا بطریقة محایثة بغیة الوصول للمعنى متجاوزة بذلك تحلیل الجملة 

ن النص هو مجموعة جمل وأكثر، معتمدة في ذلك على مبدأ الاختلاف أإدراكا منها 

  .29والتضاد

في مجال الخطاب السردي  ونوعیتها،  ائیة الغریماسیةینظرا لأهمیة الدراسات السیم       

عرفت الدراسات في هذا المجال تطورا ملحوظا عند الغرب ،من بینهم رولان بارت بإسهاماته 

نموذجا أساسیا في أ العام جاعلا من علم اللغة" وي للقصة یالتحلیل البن همقال"خاصة في 

  .30تحلیل وتركیب القصة

  :الناقد المغربي من خلال مؤلفاته سعید بنكرادا لات العربیة وكان رائدهناهیك عن المحاو 

                                                           

  .4ص  ،2001منشورات الزمن، المغرب، د ط  السردیة، السیمیائیات: سعید بنكراد -28

جمال حضري، الدار العربیة للعلوم ناشرون، : مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، تر: جوزیف كورتیس -29

  .10، ص 2007، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

، 2009د للأدباء و الكتاب، العراق، د ط، سیمیائیة النص السردي، منشورات الاتحا: عبد الهادي أحمد القرطوسي -30

  .5ص
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 275، 2012السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحور للنشر، سوریا، الطبعة الثالثة، 

    . صفحة

فلیب هامون، ترجمة سعید بنكراد، سوریا، الطبعة الأولى،  .سیمولوجیة الشخصیات الروائیة 

2013 . 

 .1996دار الأمان الرباط، .للإدیولوجیا مائیاتسیالنص السردي نحو    

الذي كان له هو الآخر إسهاما واضحا في المجال هذا من خلال  رشید بن مالكوكذا     

  "أعماله

 .2000، رشید بن مالك دار القصبة للنشر، الجزائر، مقدمة في السیمائیة السردیة   

فرنسي،  –نجلیزي إ - قاموس عربي: للنصوص قاموس مصطلحات التحلیل السیمائي    

 . صفحة ذات حجم متوسط، دار الحكمة 272یتضمن أكثر من ثمانمائة مادة موزعة على 

ائیات السردیة ووسط هذا الزخم المعرفي یوأمام هذا التطور الكبیر في مجال السیم           

ي طبعا مجموعة من الانشغالات العلمیة الت  تقفالكبیر عند الغرب والعرب على حد سواء، 

التي یعبئها  "ائیةیتقتضي بالضرورة فهم النشاط اللغوي في علاقته بالموضوعات السیم

  .31"الفاعل المتكلم لإقامة التواصل مع المتلقي

علیه باهتمامها بالمتلقي بعدما أهملته  انیةوهو ما قامت به الدراسات الحدیثة خاصة النصّ 

  .السیاقیة ونظرت إلیه على انه عنصر مستهلك لا منتج ضمن العملیة الإبداعیة

                                                           

  .38،ص2006،  1السیمیائیات السردیة،دار مجد لاوي، الأردن،ط : رشید بن مالك -  31



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشأة الروایة العربیة: أولا

  سیمیائیة الغلاف: ثانیا

  سیمائیة العنوان في الروایة: ثالثا



 الفصل الأول                                             الروایة من منظور السیمیائیة 

 

20 

   .الجدیدة نشأة الروایة العربیة: أولا

 تهفي عالم الروایة استطاع رسم خارط ال الإبداع الأدبي في العقود الأخیرة معلما خاصشكّ 

لتعدو الروایة أكثر الأشكال الأدبیة استجابة لمتطلبات  ،التواصلیة والدلالیة من خلالها

ومن أوفر الأجناس السردیة قراءة ، والفكریة والفنیة والاجتماعیة ،الإنسان المعاصر النفسیة

وحضورا على قوائم دور النشر في العالم بما فیها دور النشر العربیة، لقربها من حیاة 

ستقبله مومرونتها في معالجة راهنة واستشراف  هن الیومیة ولقدرتها على احتواء قضایاالإنسا

  .هراتهمظبمختلف ت

د غایة في الصعوبة خاصة إذا تعلق ولأن محاولة الوقوف على تحدید مفهوم الراوایة یعّ 

یقول عبد نتمي إلى موطن غیر الموطن الأصلي الذي نشأت فیه تجات سردیة، االأمر بنت

ل أمام تشكّ تتتخذ الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء، و : " المالك مرتاض

     32"ر تعریفها تعریفا جامعا مانعاالقارئ تحت ألف شكل مما یعسّ 

الأولى  بالخیوطمحاولة تعریف الروایة وكذا محاولة الإمساك  باقتضابومع ذلك سنحاول 

  .يلغو ا العربي بدایة مع المفهوم النالفني في عالم لنسیجلت هذا االتي شكّ 

 :مفهوم الروایة -1

یذكر تعرضت القوامیس والمعاجم العربیة لمصطلح روایة  بشكل واسع وباسهاب حیث : لغة

 ثوروي الحدی.... یقول من الماء واللبن یروي ریا " روي " صاحب لسان العرب في مادة 

ه للروایة عنه، قال ظشعرا إذا رواه له حتى حف ویقال روى فلان... روایة رویهیوالشعر 

ته أي یّ فأنا راو في الماء والشعر من قوم رواة، وروّ  ة،رویت الحدیث  والشعر روای :الجوهري

                                                           
في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون و : عبد الملك مرتاض  32

  .11،ص 1999الأدب، الكویت، شعبان، 
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أنشد القصیدة یاهذا ولاتقل أروها إلا أن تأمره : مته على روایته، وأرویته أیضا ونقولعلّ 

  .33بروایتها أي إستظهارها 

على هذا المعنى فأطلقوا على ناقل  ؤاثم جا:" مرتاض المعنى فیقول شرح عبد المالك ی

وجود التشابه المعنوي بین  لتوهم ویة، وذلك لتوهم وجود علاقة النقل أولا ثمار : الشعر فقالو

 والارتواءبالإنشاد  واستظهارهمعنوي من التلذذ لسماع الشعر ارتواء وحي الذي هو ر الري ال

  الماء العذب البارد الذي یقطع الظمأ  المادي الذي هو العبء في

لاحظ العربي الأول العلاقة بین الماء والشعر لأن صحراءه كان أعز مافیها هو الماء 

  .والشعر، ووضح أن أصل معنى روایة في العربیة القدیمة إنما هو الإستظهار

ا ذكر، ویعود  فإذا نحن تتبعنا معنى لفظة روایة، فإننا لانقف على معناها في المعجم إلا كم

، فقد وضع لها مفهوم السبب في ذلك ربما لكونها وافدة في الثقافة العربیة ولم تعرف قدیما

  .حسب السیاق الثقافي و الإجتماعي للمجتمع العربي ،أنداك

  : الروایة إصطلاحا -2

  :من المنظور العربي

وإستیعابها  لاحتوائها ه تعریفا دقیقا وذلكئحاول النقاد والدارسون الإمساك بالمصطلح وإعطا

   .لأجناس أدبیة كثیرة ومتنوعة

رورة صین سنحاول في هذا المقام الحدیث عن الروایة العربیة من زاویة النشأة والوالآ

العربي أم  التراثهل الروایة جنس أصیل في : ننا السؤال التالياالتاریخیة حیث یتبادر لأذه

   34أنه وافد من الغرب؟

                                                           
  .348ت، ص/ط، د/، بیروت، د14لسان العرب، المجلد: ابن منظور  33

  . 17المرجع السابق، محمد بوعزة، تحلیل النص السردي،ص   34
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حاولت جاهدة إعطاء ترسیمة حقیقة لنشأة وبتتبع مواقف النقاد نرصد هناك أربع توجهات 

الروایة العربیة الجدیدة من خلال إثبات وجودها في التراث العربي أو نفیه بین مُقّر بوجودها 

  .ونافٍ، لذلك

  :التوجه التأصیلي-3

ذور التراثیة لاسیما تلك التي یذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن الروایة العربیة مرتبطة بالج

بطولات العربي من قصص الفروسیة في الجاهلیة وأخبار العرب والسیر و  ،كانت تحكي مآثر

الشعبیة، وینطلق الخطاب التأصیلي من موقف إیدیولوجي قومي یربط الأدب بالهویة ومن 

 "أن یرى ي والذ "في الروایة العربیة" في كتابه  خورشید فاروقأهم ممثلي هذا الإتجاه 

من المذهل حقا أن  تجعلالروائي العربي المعاصر یصل إلى درجة من الأصالة  النتاج

  35" یكون هذا الفن ولید عشرات السنین فحسب 

ك في حین نجد هنا ،القائل بأن الروایة جنس غربي وافد الرأي وتفصیلاً  ى جملةً نفوهو بذلك ی

حینما أرجع  یقظین سعیدوهو الناقد المغربي  أیضا یرفض هذا الرأي جملة وتفصیلامن 

ایة وأن الثقافة العربیة قائمة على تظهور الروایة إلى مجموعة من الوسائط أهمها الك

ؤسسة على مبادئ علمیة مُ " تقنیة"هذا من جهة ومن جهة ثانیة یرى أن الروایة  المشافهة

له  احیث أسسو " الشعر"دیوانهم وهذا ماقام به العرب مع  ،ترصد حدودها الذاتیة والموضوعیة

وصنفوا قائلیه  وتمحیص زائفه،والنحو، واجتهدوا في نقده  ،والبلاغة ،والقوافي ،علم العروض

  "ول الشعراءحطبقات ف"في كتابه  ابن سلام الجمحيفي طبقات على غرار ماقام به 

في دواوین  ورسموا حدوده الذاتیة والموضوعیة شكلا ومضمونا، واعتنوا بترتیبه وتصنیفه

 ممالومختارات وولدوا من ذلك مفاهیم ومصطلحات تقرن بكل علم من تلك العلوم، وهذا 

أن یكون  یمكن لاالروایة فنا موجودا في تراثنا،  اعتبار" وعلیه فإن ،یفعله العرب مع الروایة

                                                           
  9، ص 1979، 3في الروایة العربیة، دار بیروت، ط: فارق خورشید  35
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هو أیضا، وغیر صحیح، لأن ارتباط ظهورها اتصل بظهور وسائط لم تكن أمرا مستبعدا إلا 

  36"وجودة في الماضي م

  .،أو كمن یغرد خارج السربوعلیه فإن الفصل في هذا الجدل أشبه بالسباحة خارج الماء

یذهب هؤلاء برأیهم إلى أن الروایة، هي جنس غربي وافد عن طریق  :التوجه التغریبي

حسین هیكل، والتي لمحمد   1914 نبوالترجمة، والتعریب، بما في ذلك روایة زی المثاقفة

من نت صدى للروایة الغربیة احیث ك،ت البدایة الحقیقیة للروایة العربیة بمقاییس فنیةعدّ 

في " یحي حقي "حیث یقول وك روسو لجون ج " جولي وهلیوز الجدیدة"بروایة  هتأثر  خلال

ولكن بقي فوق هذا وذاك شيء غریب أسمیه الإحساس الغریزي " فجر القصة القصیرة"كتابه 

ر بهذا الإحساس بقدر كبیر أو صغیر إلا نبضه، ومزاجه، لم یقّ بروح الفن القصصي، و 

قیت القصص التي كتبها غیرهم على الرغم من بوثیقا، و  اتصالاالمتصلون بالثقافة الغربیة 

استیفائها للمقومات كافة مفتقرة لهذا المعطر الخفي الذي یجعل القصة فنا، وهذه الظاهرة 

من أقام  أولعترف أن القصة جاءتنا من الغرب، وان نأن  ضیر هذه، فلا اممتدة حتى أیامن

  37"والأدب الفرنسي بصفة خاصة الأوروبيأفراد تأثروا بالأدب  ،قواعدها عندنا

غربي وصلنا عن  نتاجوشهد شاهد من أهلها وما هذا الكلام إلا دلیل وإعتراف بأن الروایة 

تب من نصوص كُ  وخاصة الفرنسي منه، وما ،طریق التقلید والترجمة والتأثر بالأدب الغربي

سردیة تراثیة عربیة فهي تفتقد شكل من الأشكال إلى المقومات الفنیة الصحیحة والخصائص 

  .، وذلك على مستوى التقنیة طبعا لا على مستوى اللغة أوالنصالجمالیة

وایة من في تحدیدهما لأصل الر  انطلقذین لعلى عكس التوجهین السابقین ال :التوجه النصي

یذهب الباحث المغربي  ،اقات الخارجیةیوالإیدیولوجیة بالتركیز على الس الزاویة التاریخیة

                                                           
  .22جمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي،ص : المرجع السابق  36

  . 05،ص 2001، 1النقد الروائي، شبكة الألوكة، طجمیل حمداوي مستجدات  37
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خر محاولا التأصیل للروایة العربیة متجاوزا في طرحه المقاربات آمذهبا  بوريالیاأحمد 

ي سیة حدیثة، بغیة معرفة المكونات البنیویة التجنیبمقاربات نصیة ت واستبدالهاالتقلیدیة، 

لفلادیمیر تتحكم في تولید الروایة وتكونها ونشأتها، متخذا من السیمیائیات التطوریة 

جاعلا من  "مفهوم التكون الدینامي "مرجعیة في تفسیر نشأة الروایة مركزا علىكریزنسكي 

الشعورواللاشعور،الیومي  الموضوعیة ،الذاتیة"فیه عدید الثنائیات  تتلاقح وتتزاوجالروایة حقلا 

یعمل على تحلیلها ومقاربتها عن طریق اللغة وفق ضوابط شكلیة متغیرة حسب  "والتاریخي

  .38ة التكوینیة ویمفهوم الباختیني لتلاقح الأجناس في الإطار العام للبنیالعلى  االعصور، متكئ

موقع داخل عالم ": ویبقى كل بحث في التكوین في حاجة إلى تحدید موقعین أساسین للنص

، ومن جهة ثانیة  إلى ربط عملیة الكتابة بالوعي الاجتماعي "وآخر في عالم الواقعالكتابة، 

  .39 "تحدید جدلیة الطبقي والثقافيبفئویا وطبقیا، و  بمختلف درجاته سواء كان وعیاَ 

كا تحبیابوري نظریات نشأة الروایة إلى إستكشاف النصوص یوبهذا المفهوم یتجاوز أحمد ال

  .ها تجنیسا وتكونا وتطوراهوإستكناا وتأویلا بوتخطی

    :التوجه الإفتراضي أو العدمي

وحقیقتها بین منطلق  ،ر إلى نشأة الروایة العربیةلنظتعددت الرؤى واختلفت زوایا ا

خر سیاقي فعلي تحكمه روح العصر، وبین متجاوز للنظرة التقلیدیة إلى آإیدیولوجي، و 

خر بدلوه في عربیة توجها رابعا، أدلى هو الآالإحتكام لبنیة دینامیة ظهر على الساحة ال

 "ذلك دي حیث یذهب فينقنظیر التالراویة، حیث دخل من بوابة الهذه البحث عن أصل 

إلى الإقرار بحقیقة مفادها أنه من  نظریة الروایة والروایة العربیةفي كتابه  "فیصل دراج

شبه الكلي، وعدم وجودها  الصعب الحدیث عن نظریة عربیة روائیة خالصة، نظرا لغیابها"

                                                           
  7نفسه ص  38

  26، ص1993، 1دینامیة النص الروائي ،منشورات اتحاد الكتاب،المغرب، الرباط، ط: أحمد الیابوري 39
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في الواقع الثقافي العربي، لذا لایمكن الحدیث عنها إلا من باب التجاوز أو من منطلق 

، أي من خلال نصوص روائیة تطبیقیة لاأكثر ، ومرده في ذلك إلى أن 40"ينسبإفتراضي 

زره من نتاج روائي بمقولات نقدیة تفأن یواكب العملیة الإبداعیة بما  عاستطاالغرب 

النصوص الروائیة الغربیة، فإن بالمقابل الحقل الثقافي العربي لم یتأت له  لتقییمونظریات، 

  .ذلك في إثبات أصالة هذه الروایة

 نجیبالذي وقع فیه كبار الروائیین العرب مثل  والاضطرابوربما هذا مایفسر الفوضى 

سیة ومرة یتحول للروایة ایة الواقعیة وتارة الروایة النفحیث نجده تارة یكتب الرو  محفوظ

  .الوجودیة

هورها ووفودها إلینا دفعة واحدة بینما عند الغرب كانت متزامنة ظویعود السبب في ذلك ربما ل

یأتي على أنقاض الأخر إنتاجا ونقدا، ومسایرا  اتجاهحیث كان كل  ،مع المدارس النقدیة

 الاجتماعیة الاقتصادیةعلى جمیع المستویات السیاسیة، الانتقالیةلتغیرات الحیاة في مراحلها 

  .الفكریة وحتى الفلسفیة

- ولم تكن هناك مدارس لأن هذه الأخیرة نزعاتبینما في العالم العربي كانت هناك 

  .والاتجاهأبعد من النزعة  -المدرسة

كانت الروایة في شكلها  إذا"یقول فیصل دراجفإن  النتظیروإذا كان التأصیل بهذا المفهوم هو 

تش، فإن نظریة الروایة العربیة هي إفتراض كاالأوروبي تعود لهیدغر، وماركس، وفروید، لو 

     41" متنوعة تنوع تجاربهم وتصوراتهمفهي بنصوص الروائیین لا أكثر،  اكتفى نسبي

في  بیالخطمحمد كامل لة سبهو الشأن بالن بعض المحاولات الرائدة مثل ما ینفي لكن هذا لا

یطرح في الساحة العربیة من  فیه تصورات الدارسین لما نیّ والذي ب "نظریة الروایة"كتابه 

                                                           

.24مستجدات النقد الروائي، ص  40  

  . 318، ص 1999، 1الروایة والروایة العربیة،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: فیصل دراج 41
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لاحق مصاحبة لإنتاج النصوص الروائیة منتاج روائي وذلك من خلال مقدمات ودراسات و 

  .42في محاولة منها للبحث عن نشأة وتاریخ الروایة وتكونها عربیا وغربیا

الروایة، جنس مفتوح، یرفض التقنین ولایزال في طور التكوین،  ویبقى في الأخیر جنس

والنوع الوحید الذي لم یكتمل بعد فهو یتسم بالدینامیة والتشعب الأجناسي والتوسیع الخیالي 

  ....والتعدد اللغوي والصوتي 

ة لتشخیص الذات والواقع، وهي صراع جدلي بین الذات آإضافة إلى كونها مر 

ستیعاب الحیاة بتفاصیلها االأجناس الأدبیة التي أمكنها من بین والموضوع،فهي وحدها ربما 

غتراب الإنسان في مجتمعه المعاصر الذي أصبح ایلي، معبرة عن خیها الواقعي والتفي بعدی

     .تحت سلطة المتناقضات یرزح

  :ة الغلافسیمائی: ثانیا

ه عنصرا هاما ما اهتمام،حیث عدتّ اهتمت الدراسات الحدیثة للروایة بالغلاف أیّ         

ومكونا أساسا، كیف لا وهو العتبة الأولى للنص الذي یقع نصب عین القارئ، فهو بمثابة 

المحیل على النص مباشرة حیث تمكننا إشارته من اكتشاف علاقته بباقي النص المصاحب 

  .وغیرها صور، ألوان، تجنیس، اسم المؤلف، دار النشر، مستوى الخطله من 

لوحة  تشكل أیقونات توحي بكثیر من الدلالات والإیحاءات لتشكل فیما بینها حیث       

یأخذ تواجده إلا ضمن فنیة جمالیة تفرض نفسها على المتلقي ممارسة سلطة الإغراء، ولا 

بعاده إلا أنه محدود ولا علاقة له بالمكان الذي أتشكل عبر مساحة الكتاب فضاء مكاني ی

  43 .یتحرك فیه الأبطال

                                                           
  . 75، ص1990، 1نظریة الروایة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریة، ط:محمد كامل الخطیب  42

مصر،  -كتاب، القاهرتداخل النصوص في الروایة العربیة، دراسات عربیة، مطابع الهیئة العامة لل: حسن محمد حاد -43

  .148دت، ص 
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مكان تتحرك فیه عین القارئ، لتكونه من وحدات غرافیكیة تحمل عدة وهو بذلك      

  .الصورة، لون التجنیس: من روایة لأخرى مثل تختلفإشارات دالة 

  : الصورة -1

كمتتالیة ل شكّ وهي الرسالة البصریة مثل الكلمات ، كما تعد علامة أیقونیة خطاب مُ   

سواء،  غیر قابلة للتقطیع لأنها تسعى لتحریك دواخل وانفعالات الروائي والقارئ على حد

  .44لإبراز جمالیة المرئي الذي تتضافر فیه عناصره لتأكید المكتوب

  :اللون -2

وهذا ما جعل التفكیر في  ،والكتابة ،اكتسب اللون وظیفة تكنولوجیة لما حل محل اللغة   

والبیئة المحیطة بالفنان مما  ،والمتلقي وصولا للوسط الاجتماعي ،ربط اللون بنفسیة المتحدث

  .45جعل اللون یضطلع بنقل الدلالات الخفیة والأبعاد المستترة في النفس البشریة

   :التجنیس -3

یعد التجنیس وحدة من الوحدات الغرافیكیة أو مسلكا مؤدیا للولوج إلى نص ما، فهو   

یساعد القارئ على استحضار أفق توقعه، كما یهیئه لتقبل أفق النص، وهذا كله یدخل في 

إطار تحدید آلیات التلقي، وربط هذا النص المجنس بالنصوص الأخرى التي هي من جنسه 

  .46مارس علیه فعل القراءةفي ذاكرتنا النصیة، حتى ن

  :سیمائیة العنوان :الثاث

، فهو نص وباقي المقاطع السردیة ةمیائیحظي العنوان باهتمام خاص في الدراسات السی    

فالعلاقة بینه وبین باقي . هي تفریعات عنه، والعنوان بوصفه متخیلا شعریا أو سردیا

                                                           

،دار الغرب للنشر )مغامرة سیمائیة في أشهر الإرسالیات البحریة في العالم(سیمیائیة الصورة:قدور عبد االله الثاني -44

  22،ص2005والتوزیع،وهران،

  .25،ص 1999جمالیات اللون في شعر ابن المعتز، مجلة التواصل، جوان: عبد الفتاح نافع -45

نعیمة، إستراتیجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة، مجلة المخبر، قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة، سعدیة  -46

  .288،ص 2009العدد الخامس، مارس 
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، ما دفع بالكتاب إلى التفنن في اختیار اء دلاليیالوحدات لیست اعتباطیة، بل علاقة سیم

  . عناوین مؤلفاتهم

  :مفهوم العنوان-1

   :لغة:1-1

[ و] عنن :[ جاء في لسان العرب لابن منظور، جذر مفردة عنوان بمادتین اثنتین هما  

  ] .عنا 

  ].عنن :[  المادة الأولى

یعِن� ویَعُن� عن�ا وعنُونًا واعتنّ  ظهر أمامك، وعنّ : عنّ الشيء یعن� ویَعُن� عنناً وعنُوناً : عنن

  : ومنه قول امرئ القیس 47اعترض وعرض

  48فعنّ لنا سربٌ كأنّ نِعَاجَهُ           عَذارى دُوارٍ في ملاَءٍ مذَیَّلِ 

ه نَّ عنُّه عنًا وعنیَ لكذا، أي عرضته له وصرفتته إلیه وعنَّ الكتاب  هُ تُ وعننت الكتاب وأعنن

  .49بمعنى واحد، مشتق من المعنى هُ تُ نْ و كنعوته، وعلْ 

  والأمر ". بدا لنا" فقول امرئ القیس فعنَّ . والإظهار الإبانةكل هذه المفردات تدل على

 .نفسه ینطبق على العنوان إذ أول ما یبدو للقارئ هو العنوان

  ُا لحاجته، قال ابن بريوانً نْ قد جعل كذا وكذا عُ : صرحُ ولا یُ  عرضُ ویقال للرجل الذي ی :

 .50والعنوان الأثر 

  ]:عنا [  :المادة الثانیة

  .اظهرته وعنوْتُ الشیئ اخرتجه: عنت الأرض بالنبات تعنو عنوا وتعني أیضا وأعنَنَتْه

 قال ذو الرمة: 

                                                           

  ".عنن" لسان العرب، مادة:المرجع السابق -47

  .60م ،ص 2004، 2دیوانه، عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت ،ط: إمرئ القیس -48

  ".عنن"ان العرب، مادة لس -49

  ".عنن"نفسه مادة  50
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   51ولم یبقَ بالخلصاء مِّمَا عنت به        من الرُّطب إلا� یبسها وهجیرها       

وعنوان الكتاب مشتق لما ذكروا من المعنى، وفیه لغات عَنْوَتُ وعَنَنْتث وعَنَّیْتُ وقال الأخفش 

  .عنَوْتُ الكتاب وَاعْنُهُ 

یتضح مما سبق أن العنوان یشمل كل المعاني المذكورة فهو الذي یبرز ویظهر العمل       

  .و بالقراءة الفني ویعرضه وهو البدایة إذ به یبدأ القارئ سواء بالرؤیة أ

  :اصطلاحا -1-2

حظي العنوان باهتمام بالغ منذ ثلاثة عقود خلت، برز فیها ما یعرف علم العنوان أو        

: وآخرون منهم  جیرار جینیت، ویعود الفضل في هذا كله إلى LaTitro logieالعنونة 

نقد حیث  سوسیومن أجل 1971، في مقالته التي نشرها في مجلة الأدب كلود دوشي

  .52لمصطلح المناص ضر عت

 جاك دیریدا  Jaques Dérrida  وهو یتكلم عن خارج  1972 التشتیتفي كتابه

 .النص

  مارتان بالتارMartin Baltir حولالمشترك  في كتابه :l’écrit et les écrits 

problèmes d’analyse et considération didactique 1979 .إستعمل حیث 

 *هذا الكتاب مصطلح المناص بدقة ومنهجیة، تشبه إلى حد كبیر طریقة فهم جیرار جینیت

 .له

  وعلیه فالاهتمام بهذا الموضوع كان موجودا لدى النقاد ولعل جینیت استفاد منهم

 .53اتیجمیعا، لیتأسس هذا العلم فعلیا في منتصف الثمانین

                                                           
   .143، ص2006، 1عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط:دیوانه، شر: ذو الرمة 51

  .30،ص2008، 1الدار العربیة،الجزائر، ط: }عنبات جیرار جینیت من التناص إلى المناص{: عبد الحق بلعاید -52
، مدخل 1966سیمیوطیقي لغوي، إرتبط مع بارت وتودوروف بدوریة بویتیك الفرنسیة، أشهر أعماله صور : یتجیرار جین *

  لجامع النص 

  .15، ص1990، 1، الهیئة المصریة للكتاب، مصر، طالأدبيالعنوان وسیمیوطیقا الاتصال : محمد فكري الجزار 53
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 بالعنوان اعتباطا، ولا من قبیل المصادفة، بل لأهمیته التي  لم یكن اهتمام السیمیائیین

جعلت منه مصطلحا إجرائیا ناجحا في مقاربة النصوص ومفتاحا أساسا یعتمده الدارس في 

 54.ها وتأویلها فهو أول عتبة یقع علیها بصر المتلقي ولا یمكنه تجاوزها وتجاهلهاابقطتسا

جسد امتدادا لتمطیط مفرداته لیتحول بذلك إلى حیث یشكل تشظي العنوان دلالات ت        

وقد یكون العكس صحیح، فاذا كان العنوان آخر ما یكتب  جملة نواة والنص هو فرع لها،

 .بالنسبة للمبدع فإنه أول ما یقرأه المتلقي

مدخل إلى عمارة النص وإضاءة "م یدل على العمل الأدبي، إنما هوسالم یكن العنوان مجرد 

، ومنه فالعنوان بمظهره الخارجي یدل على وضعیة لغویة 55"ة لممراته المتشابكةبارعة وغامض

شدیدة الإقتصاد مقارنة بالنص الذي یعنونه، فهذا راجع لخاصیته المتمثلة في الإیجاز 

والاختصار مما یفرض كفاءة عالیة في التلقي من أجل البحث عن المعنى المضمر وكشف 

حینما یتوجه للعمل الأدبي، یبدأ بالعنوان فهو یشبه القطرة  الدلالة المخبوئة فیه، فالقارئ

المائیة التي تحمل خصائص كل ماء البحر أو المحیط فصفة الجمالیة في إختیار العنوان 

  56"إذ ینطبع العنوان بسمات قریبة للغایة من سمات الشعریة"جد مهمة 

لي فإن إمكانیات التركیب فالعنوان غیر محكوم ببنیة ثابتة ومشروطة بشرط مسبق، وبالتا

التي تقدمها اللغة كافیة لتشكیل العنوان بدون ایة محظورات فیكون كلمة، تركیب، مركب 

   57وصفیا، مركب إضافیا، كما قد یكون جملة إسمیة أو فعلیة وقد یكون أكثر من جملة

                                                           

. 97، ص1977، 3والعنونة، مجلة عالم الفكر، وزارة الثقافة، الكویت، ع  السسیمیوطیقة: جمیل حمداوي  54  

  ، 2017سبتمبر  http://www. arabic nadawah.info ،29صورة العنوان في الروایة العربیة : جمال حمداوي  55

  .15المرجع نفسه، ص: محمد فكري الجزار  56

  .36، ص2001، 1سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، الأردن، ط: قطوسبسام   57
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كلمة، جملة، نص [مجموع العلامات اللسانیة  :بأنهLeohock  لیوهوككما یعرفه        

التي یمكن أن تدرج على رأس نص لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف الجمهور ...] 

  . 58بقراءته

جعل هوك العنوان بمثابة علامة لسانیة ذات صلة وطیدة بالنص تحدده وتختزل مضمونه 

  .نصوتغري قرّاءه وهي كلها مؤهلات لاكتشاف لذة وقراءة ال

من خلال ما تقدم من تعریف لغوي واصطلاحي نجد أن هناك تكامل بین التعریفین،       

فالعنوان هو الاسم والسمة التي یعرف بها النص، وهو الدلیل أو الرأس أما قولنا عتبة فلأنه 

  .یتم العبور من خلاله إلى مساحة النص

وتكثیف  المعنى إذ یحاول المؤلف  المرجع الذي یتضمن بداخله العلامة والرمزالعنوان هو و 

والعنوان  59أن یثبت فیه مقصده برمته بوصف النواة المتحركة التي خاط علیها نسیج نصه

  .ذلك الخیط الرفیع الناظم الذي یحكم بینه النسیج بین النص والمتلقيهو 

 : أنواع العنوان -2     

" علامة العنوان" المترجم" La Marque De Titre"عُدَّ كتاب لیوهوك الموسوم ب     

  :مرجعا معتمدا لعدید الدراسات حیث قسم العنوان إلى قسمین رئیسیین

الذي یأتي بعد العنوان الأصلي  الذي یكون قبل الفاصلة، العنوان الفرعي: العنوان الأصلي

  : یقسمه كلود دوشي إلى ثلاثة عناصر

و المؤشر الجنسي، وهذا ما ناقشهما ه60" والعنوان الثانوي والعنوان الفرعي" العنوان       

كما قسم . حیث یرى أن العنوان الفرعي هو عنوان شارح ومفسر للعنوان الرئیس" جنیت" فیه

                                                           
58 Leohock , la marque de titre, dispositife sèmiotique d’un pratique textuelle, mouton, 

edlahay, paris, new york , 1981, p3 

، 23مجلة دراسات موصلیة، ع ) دراسة سیمیائیة(العنوان في قصص وجدان خشاب : علي أحمد محمد العبیدي  59

  .61، ص2009

  .61نفسه، ص  60



 الفصل الأول                                             الروایة من منظور السیمیائیة 

 

32 

الرئیس   -العنوان –العنوان الأساس والعنوان الفرعي والتعیین الجنسي، فقد عدّ : العنوان إلى

  :ةهو الأهم في نظام العنونة حیث دائما یخضع للمعادلة الآتی

  .عنوان فرعي + عنوان

  .مؤشر جنسي+ عنوان 

وهناك كتب تتألف من عدّة أجزاء لكل جزء عنوان مختلف یجمعها عنوان واحد وهو        

بالعناوین الفوقیة أو العلیة مثل ما نجده عند عبد  تنیجییسمیه  عنوان المجموعة ، وهو ما

خمارة القط " مجموعة قصصیة " ثلاثیة نجیب محفوظ" " خماسیة مدن الملح"الرحمن منیف

 ".الأسود

  :العنوان الرئیس

 ،ویسمى العنوان الأصلي أو الأساس أو الحقیقي، فهو الذي یحدد هویة المؤلف خارجیا 

 .على المتلقي الإغرائيویمیزه عن غیره ویمارس تأثیره 

  :العنوان الفرعي

ویكتب  تي بعد العنوان الرئیس لتوضیحه وتكملة معناهأیعرف أیضا بالعنوان الثانوي، ی 

تكمن أهمیته في سد الفجوة التي تتخلل العنوان الرئیس لعدم إستفائها  ،بأحرف صغیرة

 .في تأویل النص من قبل المتلقي أو القارئ سهم كما یُ  مضمون النص أحیانا،

   :العنوان التجنیسي

بالتعیین الجنسي، أو المؤشر الجنسي وهو الذي یحدد طبیعة " جینیت" وهو ما یسمیه 

 .61روایة، قصة، شعر، مذكرات: الكتاب مثل

العنوان بأنواعه المتضافرة جمیعا في  یتضح من خلال كل هذا المكانة التي حظي بها 

 .تشكیل قوة إنجازیة وسلطویة توجه مسار القراءة

 :وظائف العنوان -3

                                                           

  .68ص عنبات،: المرجع السابق:ینظر -61
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إذا كان العنوان هو النواة التي یتمحور حولها النص، فقد خوّله الموقع الاستراتیجي        

في أربع  یتینج جیرارالذي یتمتع به من آداء ادوار وظائفیة متنوعة ومتكاملة حددها 

 :وظائف أساسیة هي

 :La Fonction de Designation: الوظیفة التعیینیة -3-1

وتصبح بمقتضاها مجرد  ،تقوم الوظیفة على تسمیة العمل وفیها تشترك الأسامي أجمع     

ملفوظات تفرق بین المؤلفات والأعمال الفنیة، إذ تشترك فیها جمیع العناوین فهي أكثر 

... الوظیفة الإستدعائیة، التمیزیة، السنمویة" انتشارا، ویطلق علیها أیضاالوظائف استعمالا و 

، ومهما تعددت التسمیات فهي تتجه إلى معنى 62"فهي دائمة الحضور ولا تنفصل عن المعنى

  .واحد هو التعیین

 :La Fonction Déscriptive: الوظیفة الوصفیة -3-2

هي الوظیفة التي یقدم العنوان من خلالها شیئا عن النص، لان العنوان جزء من     

فهي وظیفة براغماتیة محضة یسعى من خلالها العنوان " النص،بل تلخیصا له أحیانا،

عنها فهي العتبة  ىً ، لذلك فهي دائمة الحضور ولا غن63"لتحقیق أكبر مردودیة ممكنة

  .المفتاحیة التي تفضي للنص

 :La Fonction Connotative:الوظیفة الإیحائیة -3-3

تعد هي الأخرى ضروریة، لأن كل عنوان مثل أي ملفوظ لغوي له طریقته في الوجود     

وأسلوبه الخاص، وهنا تكمن براعة المؤلف في قدرته على الإیحاء والتلمیح بدلالات النص، 

یمة إیحائیة لا وظیفة إیحائیة، وهو ما إلا أنها لیست قصدیة دائما لهذا یمكننا الحدیث عن ق

دمجها في بادئ الأمر مع الوظیفة الوصفیة ثم فصلها عنها لارتباكها " إلى بجینیتدفع 

  .64"الوظیفي

                                                           

وظائف العنوان في شعر مصطفى الغماري، مجلة المخبر، منشورات الجامعة، قسم الأدب العربي،  :رحیم عبد القادر -62

  .100، ص2008،  4بسكرة، ع 

  .87ص  :باتعت -63

  .الصفحة نفسها المرجع السابق، -64
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 .یدخل هذا النوع من الوظیفة في العناوین القائمة على الاستعارة فهي تلمح لمضمون النص

 : La Fonction Séductive:الوظیفة الإغرائیة-3-4

هي وظیفة تعمل على إغراء القارئ وجذب اهتمامه وتشویقه، فهي من بین الوظائف      

المعول علیها كثیرا على الرغم من صعوبة القبض علیها، إذ تمارس ما یشبه الدعایة 

الإعلامیة للمؤلَف والمؤلِف، حیث تعمل على تنشیط القدرة الشرائیة للقارئ وتحرك فضوله 

" جمالیة وتجاریة" ة ومن هنا تتجسد قیمة هذه الوظیفة في كونها قیمةنحو ممارسة فعل القراء

فالأولى تتمثل في الوظیفة الشعریة التي تبینها قیمة الكاتب، والثانیة في قیمة تجاریة تنشطها 

  .65الطاقة الإغرائیة التي تدفع بفضول القراء لاكتشاف غموضه وغرابته

به في  اً من خلال ما سبق ذكره یمكننا الإقرار بالدور الرئیس الذي أصبح العنوان منوط     

الدراسات الحدیثة خاصة السردیة منها، حیث أصبح علما قائما بذاته بفضل القواعد التي 

رائد العنونة، فهو بذلك ضرورة ملحة ومطلب لا مناص عنه وعتبة لا  جیرار جینیتأرساها 

  .ا وتجاهلهایمكن إغفاله

  :سیمیائیة الشخصیة الروائیة: رابعا

ریة والتطبیقیة التي تناولت الشخصیة الروائیة ،كون هذه الأخیرة یتعددت الكتابات التنظ     

تعد من أبرز المكونات للبنیة السردیة الروائیة، لما لها من صلة وطیدة بباقي العناصر 

  .المحرك للعمل السرديالأخرى كالمكان والزمان والحدث، فهي بمثابة 

 :مفهوم الشخصیة -1

 :لغة - 1-1

لم تغفل المعاجم العربیة والقوامیس اهتمامها بلفظة الشخصیة ،حیث جاء في لسان      

سواء : ، والشَّخْصُ شخصالعرب لابن منظور الإشارة إلى لفظة الشخصیة من خلال مادة 

كل  والشخصشخصه، سمانه، فقد رأیت الإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جُ 

سیدا : الشخیص، والرجل وشخاص، وشخوص أشخاصجسم له ارتفاع وظهور، وجمعه 
                                                           

  .28عبد الحق بلعاید، عنبات،ص:المرجع السابق -65
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الرجل  وشخصضد الهبوط، كما یعني السیر من بلد إلى بلد،  والشَخوصعظیم الخلق، 

  .66ببصره عند الموت أي رفعه فلم یطرف

الْحَقُّ فَـإِذاَ هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ  واَقتَْرَبَ الْوَعْدُ   "كما ورد في القرآن الكریم قوله تعالى     

ٰذاَ بَـلْ كُنَّـا ظاَلمِِينَ 
لنََـا قدَْ كُنَّـا فِي غَفـْلَةٍ مِّنْ هَ   .صدق االله العظیم 67"كَفرَوُا يَـا وَيـْ

  68.ىوتشخیص الشيء تعیینه، وشخّصَ بمعنى نظر إل

غیره، ویقال فلان ذو هي صفات تمیز الشخص من " الشخصیة "وفي المعجم الوسیط       

  69.ذو صفات متمیزة وإرادة وكیان مستقل: شخصیة قویة

من خلال ما سبق من تعاریف یمكننا التمییز بین الشخص الذي یمثل الكائن الآدمي        

تلك الممیزات  البشري المجسد في صورة الإنسان الواضح للعیان، أما الشخصیة فهي

الإنسان عن غیره، فلكل شخص شخصیة تمیزه  والعقلیة والسیكولوجیة التي تمیز الفیزیولوجیة

  .دون سواه

ي ومجالها الإبداع فهي كائن ورقي یأخذ وجوده من خلال الأبعاد نأما الشخصیة بمعناها الف

 .التي یمنحها إیاه المؤلف ضمن العملیة الحكائیة

 :اصطلاحا -1-2

تكتسي الشخصیة في النص الروائي أهمیة بالغة، بعدِّها عنصرا حیویا یضطلع بمختلف      

الأفعال التي تجسد في المتن الحكائي، وعلى الرغم من كل هذا ظل مفهومها مغفلا ولفترة 

أكثر جوانب الشعریة <<طویلة من كل تحدید نظري وإجراء تطبیقي دقیق مما جعلها من 

  .70>>امات النقاد والباحثینوأقلها إثارة لاهتم

                                                           

  ".شخص"مادة : لسان العرب -66

  .96من سورة الأنبیاء، الآیة -67

. ، دت40طبعة الكویت، المجلد  محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبیدي، :تاج العروس من جواهر القاموس 68

  "شخص مادة"

  .409، ص  2004هـ،4،1425الشروق الدولیة،طمكتبة : المعجم الوسیط -69

، 2بناء الشخصیة مقاربة سیمیائیة، روایة عندما یختفي القمر، رسالة دكتوراه قسم اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر  70

  .15، ص2011
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ولأن النظرة للأمور تتغیر وتتطور بالزمن، فقد أسهم تطور المعارف الإنسانیة وازدهار      

الاتجاهات الفكریة وازدیاد صلتها بالأدب في إغناء دراسة الشخصیة وفي توسیع معانیها 

  ...وأبعادها من خلال المناهج الفلسفیة والوجودیة والنفسیة

لذا سنحاول تحدید أهم الرؤى النقدیة التي تعرضت لمقولة الشخصیة بعدِّها عنصرا     

ومكونا هاما في السرد، بدایة من الدراسات الكلاسیكیة التي أولت عنایة فائقة برسم  أساسا،

الشخصیة أو بنائها في العمل الروائي، أین كانت لها صلة وثیقة بالنزعة التاریخیة 

  .الإیدیولوجیة من جهة أخرى، والسیاسة ،جهةوالاجتماعیة من 

في الشعریة الأرسطیة بالفعل الذي تؤدیه، أین كانت تأخذ  -الشخصیة –حیث ارتبطت      

حیث یتحكم  الحدث علىموقعا ثانویا وتقوم بدور هامشي، وذلك لقیام المأساة حسب أرسطو 

خضع له خضوعا تاما، فهي في رسم الشخصیة وإعطائه أبعادها الضروریة والمحتملة أین ت

  .71مجرد إطار صوري لا تتمتع بأي وجود حقیقي

واستمر هذا التصور عند الكلاسیكیین أین حصروا الشخصیة في مجرد اسم قائم        

بالفعل تأییدا لنظر أرسطو وفق نظریة المحاكاة، أین أصبحت الشخصیة من مقتضیات 

  .الأعمال وتوابعها

 ضمنأین بدأت الشخصیة تفرض وجودها  19مع بدایة القرن إلا أن الأمر تغیر       

 آلا روب غرییه"تدریجیا من تبعیتها للحدث، وقد ارجع ذلك  وتتخلصالنص الروائي 

Griuet Alain Robe "  إلى ارتفاع قیمة الفرد في السیادة، حیث أصبح كل ما یرد في

  .النص یسعى إلى خدمة الشخصیة وتوضیحها للقارئ

من أبرز ممثلي " Honore de Balzac أنوریه دي بلزاك" ویعد الكاتب الفرنسي      

 ، أین أقحم أكثر من ألفي شخصیة في تسعین روایة، وهذا إن دلَّ 72ازدهار الشخصیة الروائیة

                                                           

  .36مصطفى إبراهیم مصطفى دار المعارف، مصر، دط، دت، ص: نحو روایة جدیدة، تر: ألا روب غرییه  -  71

 .91، في نظریة الروایة، ص عبد الملك مرتاض: مرجع سابق -72

  .208، ص1990، 1، المركز الثقافي العربي بیروت، ط )الفضاء، الزمن، الشخصیة( بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي
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( فلوبیرعلى شيء فإنما یدل على محاولته رصد وقائع المجتمع، حیث ورد قول مأثور عن 

، وهذا ما یقودنا للحدیث عن كتّاب القرن التاسع )في إحدى رسائله مادام بوفاري هي أنا

عشر الذین عدّوا الشخصیة الروائیة شخصا واقعیا بلحمه ودمه، كل هذا أثار إشكالیة الخلط 

ها مكونا روائیا، فالفرق واضح بین الشخص ي بعدِّ نن وجودها السیكولوجي ووجودها الفبی

  .والشخصیة

فالأول تواجده ضمن الواقعي بكل أبعاده ضمن فترة تمتد من الولادة إلى الموت،         

بینما الشخصیة تجسد من خلال مفهوم لساني تخییلي لأنها تخلق بواسطة الخیال الإبداعي 

  .وتأخذ تواجدها من خلال تشكیل لغوي

الدارسین في خلطهم  على" مرتاض"فالتباین واضح بین المفهومین، وهذا ما أعابه        

، حیث رآهم یراوحون بین الشخصیة إفرادا والشخوص جمعا تارة، ویضعون بین المفهومین

الأشخاص عوضا عن الشخصیات تارة أخرى، مؤكدا أن كلمة شخصیة جمعا قیاسا على 

   73الشخصیات لا على كلمة شخوص التي هي جمع لشخص

لاتجاه البنیوي والسیمائي، حیث أصبحت إلا أن النظرة تغیرت للشخصیة خاصة مع ا       

تدرس وفق معاییر جدیدة، وتحلل على أساس النموذج الوظائفي الحاكم لبنیة النص، وصار 

  .74ینظر إلیها على أنها علامة مكونة من دال ومدلول

  

  :مفهوم الشخصیة عند بعض السیمیائین -2

لیل على اختلاف نظرا لتباین المناهج التي عنت الدرس السردي بالدراسة والتح  

الجمیع  أنإجراءاتها، وقع جدل كبیر في محاولة الإمساك بمفهوم الشخصیة  الروائیة، إلا 

                                                           
مركبة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات  تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة: عبد الملك مرتاض 73

   .126، ص1995الجامعیةـ الجزائر، 

  .47، ص2000، 1دار الأمان، الرباط، ط –مقاربة نظریة  –مستویات دراسة النص بالروائي : عبد العالي بو طیب  74
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نیت مدرسة الشكلانیین الروس هي أولى المحطات في العصر الحدیث التي عُ  أنیتفق على 

  :بمشكلات السرد  وفیما یلي بعض الآراء لبعض الباحثین

 :وبر فلادیمیر ب  مفهوم الشخصیة عند - 2-1

نظریته على متن حكائي ضم مئة حكایة خرافیة روسیة، حیث وجد أن  بروبأقام   

سماء وفي الوقت نفسه صفات الأهناك قیماً ثابتة وقیما متغیرة، حیث وجد أن ما یتبدل هو 

 یتبدل أفعالهم ووظائفهم    الشخصیات وما لا

الروسي واضحة في تغییر مفهوم الشخصیة من  بروب فلادیمیركانت مجهودات       

، أین قدم نموذجا تحلیلیا لمائة حكایة روسیة 1928خلال كتابه مورفولوجیا الحكایة الخرافیة 

عجیبة، حیث حول الشخصیات إلى نمذجة بسیطة لا تقوم على نفسیة الشخصیات، بل  

  .تقوم على وحدة الأفعال التي تتوزع علیها داخل الحكایة

ن الحوافز القارة عادة ما تكون خاصة بوصف كل ما یتصل بالبیئة والوسط، والحالة لأ"   

  .75وطبائع الشخصیات، بینما تختص الحوافز الدینامیكیة بوصف تحركات وأفعال الأبطال

تتغیر بتغیر  من خلال دراسته إلى أن الأحداث هي التي تبقى ثابتة لا بروبتوصل     

یربط بینها  في حالة تبدل من حكایة إلى أخرى وقد لاالشخصیات، وبما أن الشخصیات 

رابط في تلك الحكایة فإن دراستها تتصف باللاجدوى بإمكاننا البحث عن اللازم الثابت الذي 

یمكن تطبیقه على كل الحكایات الخرافیة ویتمثل ذلك في الوظائف التي تقوم بها تلك 

  76.الشخصیات

هو التقلیل من أهمیة نوعیة الشخصیة وأوصافها، " بروب.. "ما لوحظ على توزیع الشكلاني 

وأطلق هذا المصطلح على فعل " الوظیفة"وركز على ما هو أساسي وهو الدور الذي تقوم به 

هي فعل شخصیة قد حدد من وجهة نظر دلالته في  <<:، حیث عرفها بقوله"الشخصیة"

                                                           

منشورات الإختلاف، دار الأمان، تجلیات النقد السیمیائي في مقاربة السرد العربي القدیم : ینظر محمد فلیح الجبوري -75

  .29، ص2016الرباط، 

  .30ص  ،نفسه  76
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تقرة في الحكایة، أیا سیرورة الحبكة ووظائف هذه الشخصیات هي العناصر الثابتة والمس

  .77>>كانت هذه الشخصیات ومهما كانت طریقة إنجازها لهذه الوظائف

تحدد هذه الشخصیات من خلال دوائر الأفعال التي ینجزها وكل دائرة مكونة من       

  :مجموعة وظائف، في مجملها إحدى وثلاثین وظیفة تتقاسمها سبع شخصیات هي

   .الشخصیة المساعدة-3 .الشخصیة المانحة-2 .الشریرة أوالشخصیة المعتدیة -1

  .شخصیة البطل المزیف-7.شخصیة البطل-6. شخصیة المرسل-5.شخصیة الأمیرة-4

في الفصل بین الحدث والشخصیة قامت على " بروب" نستنتج  مما سبق ان محاولة       

إلى إسنادها لشخصیات  تعریف الخرافة من خلال ترتیب وتسلسل الأحداث، مما دفع به

  .موزعا إیاها على سبع دوائر، مركزا على وظائف الشخصیة

 :مفهوم الشخصیة الروائیة عند الجیرداس جولیان غریماس  - 2-2

كل ما قیل عن مفهوم الشخصیة فقد عرفت هذه  الأخیرة تطورا ملحوظا  إلىبالنظر       

" لحكي اصطلح علیهاصیة في أین قدّم فهما جدیدا للشخ غریماس السمیائيبظهور أبحاث 

" سوریو اتیان" "بروب"مستمدا من أبحاث سابقیه  ،"Actant العامل"أو" الشخصیة المجردة

  .78كل قول یشترط فعلا وفاعلا وسیاقا  أنالذي رأى " تسنیر

وحدة دلالیة داخل رحم " تعریفه للعامل بقوله غریماسانطلاقا من هذه النظرة استقى       

الحكایة، فهو القائم بالفعل، أو متلقیه بعیدا عن شيء آخر إذ یضم الأشیاء والمجردات 

  .79"ة والمشیئة معانوالكائنات المؤنس

ومعنى هذا أنه لیس من الضروري أن یكون العامل شخصا أو أشخاصا فقد یكون       

مجرد دور ما یؤدَى " فكرة التاریخ، وهكذا أصبحت فكرة الشخصیة  جمادا، حیوانا، فكرة، مثل

                                                           

، 2002، 1المدارس، الدار البیضاء، ط) البنیات الخطابیة، التركیب، الدلالة(التحلیل السیمیائي : عبد المجید نوسي -77

  .211ص

.213المرجع السابق، ص: عبد المجید نوسي  78  

 2000، 1رابطة كتاب الإختلاف، الجزائر، ط" غدا یوم جدید" ،  دراسة سیمیائیة الإشغال العاملي: السعید بوطاجین -  79

  .14م، ص
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، حیث تكتسب أهمیتها من خلال ما تعمله لا من 80"في الحكي بغض النظر عمن یؤدیه

لتعدُ بذلك قوة  )اسم، لقب، كنیة( خلال ما هي علیه، وبهذا تفقد هویتها وبطاقتها الدلالیة

  .فعالة لها دورها ضمن النص السردي

خر یزاحم العامل في دلالته على الشخصیة ،وهو الممثل آمصطلح "  غریماس"أوجد      

العامل والممثل مصطلحین محددین بدقة في الدراسات  غریماس،وتماشیا مع ذلك عدّ 

  :السیمیائیة حلاّ محل مصطلح الشخصیة، ومیز بین مستویین لتوضیح مفهوم الشخصیة هما

مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار ولا یهتم بالذوات تتخذ فیه الشخصیة  :مستوى عاملي -

  .المنجزة لها

تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحكي، فهو شخص  :مستوى ممثلي -

  .81دوار عاملیهأعاملي واحد، أو عدّة  فاعل في الحكي، یشارك مع غیره في تحدید دور

دور حدثي من حیث قیامه بعمل ما أو أكثر في : أن لكل ممثل دورین غریماسأقرّ    

الروایة ودور معنوي أو عرضي من حیث تأدیته لدور معین، وبهذا یكون للممثل دور في 

  .مستوى تطور الأحداث وتقدمها ودور في مستوى بناء المعنى

 )Acteur(والمثل  (Actant)خلص في لأخیر إلى أن العلاقة بین العامل نهكذا     

 2، م 1م{تتحقق في النص عبر ممثلین ) 1ع(مزدوجة بحیث لو افترضنا أن تجلیات العامل 

وق }3، ع2، ع1ع{إلى عوامل متمیزة }1م{فإن العكس ممكن أیضا، قد یتفرغ ممثل واحد } 3م

  82 :الشكل الأتي

                                      

  

                                                           

  .52م، ص2000،  3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: حمید لحمداني-80

  .52المرجع نفسه، ص -  81

.33، ص2000، 4السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط رشید بن مالك، مقدمة في السمیائیة  82  
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الخاص بالوظائف إلى نموذج عاملي ''   بروب'' نموذجتطویر ''  یماسر ع'' وهكذا حاول 

یرتكز هذا  83یأخذ في الحسبان تجلیات العناصر الفعالة في البنیة العاملیة للنص السردي

المرسل المرسل } {الموضوع/ علاالف/الذات  {: النموذج على ثلاثة أزواج من العوامل هي

  .} المعارض/ المساعد{ }إلیه

  ). غریماس أجریداس (الرسم العاملي لـــــــ في وتبدو تجلیات هذا التمثیل واضحة 

  المرسل               الموضوع                  المرسل إلیه 

    المعارض        الفاعل         المساعد 

  : امل المكونة للبنیة العاملیة تنظم ضمن ثلاثة محاور وهي والجدیر بالذكر أن هذه العو 

  هو المحور الرابط بین الذات والموضوع  :محور الرغبة

  .هو المحور الرابط بین المرسل والمرسل إلیه  :محور الإبلاغ

   84هو المحور الرابط بین المساعد والمعارض :محور الصراع

لا تتخذ '' غریماس''أن الشخصیة عند : مفادهابناء على ما تقدم نتوصل إلى نتیجة  -

وإنما یتوقف الأمر )الفیزیولوجیة (وجودها من خلال میولتها النفسیة وخصائصها الخلقیة 

  .على دورها وفعالیتها داخل  الحكایة

  :مفهوم الشخصیة الروائیة  عند فلیب هامون -2-3

في دراسة وتحلیل  أهم مقاربة  Phlipe Hamon فلیب هامونتعد مقاربة الباحث 

قائمة على أساس نظریة واضحة تصفي حسابها «في كونها  الشخصیة الروائیة ویتجلى ذلك

                                                           

.33ص نفسه،  83  

  .30ص ،رشید بن مالك، مقدمة في السمیائیة السردیة84
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مع التراث السابق في هذا المضمار، ولا تتوسل بالنموذج السیكولوجي أو النموذج العاملي، 

من تصورات  ماقدمه من خلال 85»أو غیرها من النماذج المهیمنة في السیمیولوجیات السائدة 

وهو بذلك یحدد ) الشخصیات الروائیة ةسیمیولوجی(رائدة ومتمیزة في كتابه الموسوم بـــــــــ 

مورفیم فارغ، أي بیاض دلالي لا تحیل إلا على نفسها إنها لیست معطى «الشخصیة بأنها 

ویظهر بناء تقوم بانجازه الذات المستهلكة للنص زمن القراءة،  إلىقبلیا و كلیا فهي تحتاج 

  . 86»لا متواصلال لا متواصل ویحیل على المدلول رغ من خلال داهذا المورفیم الف

رغ وإسهامه في بنائه افهو بهذا التصور یضع إمكانیة تدخل القارئ وقدرته على ملأ الف -

  .من خلال ممارسة فعل القراءة المتكررة والمتعددة

استند على جملة من المرتكزات  بلطلق فیلیب هامون في دراسة تصوره من فراغ نلم ی -

من مفهوم العلامة منطلقا أساسیا من خلال  شخصیة جاعلاً للالتي منحت مصداقیة لدراسته 

تصنیفها  وتقسیمها  إلى ثلاثة أقسام، تتطابق معهما ثلاثة نماذج كبرى من الشخصیات 

  : وجعلها كالآتي

  :یل على معطى في العالم الخارجيحالعلامات التي ت -1

مطلقا علیها مصطلح ) شجاعة، سعادة، شكل (أو على مفهوم ) مقعد، حصان، بحر،(

العلامات المرجعیة، لأنها تحیل على أشیاء ممكن إدراكها ویمكن الوصول إلیها من خلال 

  .المعاجم

   

                                                           

. 216بیئة الشكل الروائي ص  85  

سعید بن كراد، عبد الفتاح كلینطو، دار كرم االله للنشر والتوزیع، : الشخصیات الروائیة ، تر ةسیمیولوجی: فیلب هامون 86

  . 8،ص2012دط،  الجزائر،
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  : العلامات التي تحیل على محفل ملفوضاتي -2

طاب بواسطة فعل تاریخي للخملموسة تأخذ تواجدها و یتحدد معناها من خلال وضعیة 

فهي علامات غیر ) أنا، نحن، هم، هناك، الآن( معاصرة مكوناته بتحدد إلا یلام لا كَ ل

 .محددة تمثل سابقها في المعجم و إنما تعرف بالعلامات الواصلة

  :صلة عن الملفوظ نفسهنفعلامات م على تحیلالتي العلامات  -3

سابقة داخل راكیة، حیث تكون هذه الملفوظات ویطلق علیها بشكل عام العلامات الاستد

  .، ویطلق علیها بصفة عامة العلامات الاستذكاریةلها ةالسلسلة الشفهیة أو المكتوبة أو لاحق

الشخصیات الروائیة إلى ثلاث  فیلب هامون صنفَّ انطلاقا من العلامات الثلاث السابقة 

  :فئات و هي

  )Personnage Référentiels: (فئة الشخصیات المرجعیة -1

معنى ثابت تفرضه ثقافة ما بحیث تظل مقروئتیها «تحیل هذه الشخصیات بشكل عام على 

سمها إلى أربع شخصیات جاءت قحیث 87»بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة  رهینةً دائما 

)  وسز ، فینوس(شخصیات أسطوریة ) نابلیون الثالث( شخصیات تاریخیة: كالأتي

  .)الفارس، العامل، المحتال(وشخصیات اجتماعیة  )الكراهیة ،الحب(شخصیات مجازیة 

   

                                                           
  .29ص،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة   87
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  : شاریةفئة الشخصیات الإ -2

وتكون هذه الشخصیات علامة على حضور المؤلف أو القارئ أو من ینوب عنهما في 

من هذه الفئة الشخصیات الناطقة باسم المؤلف المنشدین ض) هامون (فنصالنص ویُ 

  .88القدیمة  التراجیدیات

إلا أن الأمر یصعب أحیانا في الكشف عن هذا النوع من الشخصیات ویعود ذلك الى تدخل 

 .ما اجملة من  العوامل، مما یجعل فهم تلك الشخصیة بصورة مباشرة معقد وصعب نوع

  : الاستذكاریةفئة الشخصیات  -3

شبكة من التداعیات  نسیج «الشخصیات داخل الملفوظ من خلال هتمثل هذتتجسد و ت        

والتذكیرات بمقاطع ملفوظیة ذات أحجام متفاوتة، فهي بالأساس تعمل على شحن ذاكرة 

التحذیري،  الحلمالقارئ، إنها شخصیات للتشیر، فهي تقوم ببذر أو تأویل الأمارات مثل 

  89»مشهد الاعتراف التكهن، الذكرى 

مفهوم الشخصیة الروائیة لمختلف ا على فنقدم ذكره ومن خلال وقو ت مابناءا على  -

  :المدارس التقلیدیة والحدیثة یمكن القول

  .مدى فعالیة الشخصیة الروائیة وقیمتها المحوریة في العمل السردي*

  .اختلاف مفهومها باختلاف العصور منذ أرسطو إلى یومنا هذا*

  .الشخصیة نة الأساسیة في دراسةبغریماس الل وأبحاثالروس  نییتعد دراسات الشكلان* 

                                                           
  .30ص ،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة 88

  .31نفسه ص  89
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من خلال الوظیفة التي تؤدیها ضمن العمل  بروب یرمفلادارتبط مفهوم الشخصیة عند * 

  .السردي

  الشخصیة عاملا مجردا في النص السردي غریماس  .أج دَّ عَ * 

النص  بنسقشكلت الشخصیة عند فیلب هامون علامة تأخذ وجودها من خلال علاقتها * 

  .وباقي مكوناته السردیة

  

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .قراءة سیمایئة للغلاف و العنوان: أولا

  .قراءة سیمائیة للشخصیة الرئیسة: ثانیا

  .الشخصیة في الروایةأبعاد : ثالثا

  .بین المؤلف و السارد و الشخصیة: رابعا
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  .قراءة سیمائیة للغلاف و العنوان: أولا

  :سمیائیة الغلاف الأمامي و الخلفي - 1-1

إذا كان الغلاف یبدو للشخص العادي مجرد ورقة سمیكة تحمي باقي أوراق الكتاب    

  المُؤَلِفْ  تتجاوز ذلك، لكونه بطاقة تعریف أو هویة تحمل معلومات عنفإن حقیقته 

ا بناءا على العقد ذوه ،لوان، بل أكثر من ذلك یأتي أحیانا محملا بالصور والأفْ لَ ؤَ المُ 

ا كان تصمیم الغلاف الذي یبرم  بین المؤلف والفنان التشكیلي الذي یقوم بتصمیمه، ولمَّ 

جاز لنا التساؤل عن ممیزات الغلاف الأمامي لروایة یا دمشق بهذا القدر من  الأهمیة ، 

  ا؟ وما دلالة الألوان والصور المختارة فیه ؟عً اود

  سمیائیة الخطوط  -

غلاف روایة یا دمشق وداعا في قالب لوحة فنیة تشكیلیة تجمع بین رمزیة جاء     

 .كذا الخطوطو الألوان ودلالة الصور الموحیة 

اللون بكتب  غادة السمانلون الأبیض یترأسه اسم الروائیة حیث  یظهر الغلاف بال    

والشهرة التي اكتسبتها الروائیة خلال  ةلاء، والنجومیعلأحمر، وهو دلیل الأنوثة، والاستا

مكتوب باللون الأسود الغامق  "یا دمشق وداعا"الروایة عنوان  یلیهمسیرتها الفنیة، ثم 

 سى لحظة الوداع الأدلالة على الحزن و   )الحركات(ل بخط سمیك بارز و مظبط بالشك

كما یدل على الغموض والتمرد والجاذبیة، فهو یعكس العمق المخیف، والأسرار الغامضة 

نه یلقّب بسید الألوان، وهذا ربما هو السبب  أدي و الأسف، كما كما یرمز أیضا للتح

ة الرئیس والعنوان شقیبوهي عتبة العنوان  ،الذي جعله یأخذ تواجده ضمن سلطة أهم عتبة

وهو الآخر الذي كتب بلون أسود  التمرد فسیفساءوهو  ،الفرعي الذي كتب أسفل منه

  .ل من النظر إلیهامّ عنوان لوحة ساحرة لا یُ من الذلك برفیع بین مطتین لیجعل 

خط أحمر، وهي بثم تظهر لوحة فنیة تشكیلیة تفصل بینها وبین العناوین السابقة     

 .لحدود الفاصلة بین ما هو شخصي وما هو دون ذلكإشارة ربما إلى ا

  : سمیائیة الصورة 

للوقوف على دراسة سمیائیة تقریبیة للغلاف لابد من وقفة تأمل وتحلیل لأحد أهم     

  .مكونات هذا الغلاف وهو اللون لما له من دلالة ولغة خاصة
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التي جاءت باللون إن أول ما یمكن استقراؤه من خلال غلاف الروایة  هو الخلفیة     

بعیدا عبر عن الحزن والكآبة عكست زرقة السماء الصافیة  فضاءً ل شكَّ  تهالبنفسجي بدلال

وبقایا الدماء فهو محصلة امتزاج الأحمر بالأزرق ثم تظهر صورة  ،مع آلة الحرب والدمار

،  مقعرةالمدینتها القدیمة العتیقة التي غزتها الهوائیات  بوشاحهاطفلة تسحب  بملامحفتاة 

  .أیضا رمزا للماضي الذي تركته وراءها الوشاحكما قد یكون 

رضة بوجهها، وكأنها تودّع المدینة العتیقة التي لا ترغب في عْ تبدو الفتاة مُ  -    

تمدنها، فهي تود الاحتفاظ بخصوصیة المدینة التي تسكن قلبها ووجدانها حیث موقفها 

ما یهمها هو السكن في الزمن  لأن، مخالف لهؤلاء  الانتهازیین من حب الأوطان

الماضي الذي یمنحها الرفاهیة والطمأنینة لان من لم یسكن الزمن ضاع  ومات مهاجرا، 

  .كأي مخلوق لا یحمل أي انتماء كیاني

ن المكان لأ)قصرا، مدینة، أو حتى خیمة(ن كان إا الفضاء الجغرافي هلا یهم حیث    

  .اً أوطانو  اً لعالم بلدانیمكن استبداله وبذلك تصبح كل أمكنة ا

 بینما هي تبحث عن عالمها الذاتي، المعنوي، الكوني والوجودي الذي یعترف بها    

 ، وهذا ماجعلها تحاول سحب مدینتها وتهریبها، وجرها فوق بحر متوسطي أزرقوبذاتها

على الامتداد والاتساع، تعلوه سماء بنفسجي مغیم و غزو طیران مقبل على  لیدالذي 

الأحمر، فهي مسلوبة الإرادة  الوشاحمدینتها وبقایا لون الحرب الذي منحه دلالة لون 

 .والمعنى والوطن، لا وطن لها تحمیه

  :سمیائیة الألوان  - ج

الرؤیا  غادة السمانة كل اللون البنفسجي بدلالته  فضاء حققت من خلاله الروائیشَّ     

البعیدة لمصیر سوریا وما تحیاه الیوم من حرب ودمار، وهو ما تحقق من خلال الغلاف 

  .والعنوان 

هكذا جسدت غادة السمان رؤیتها الفنیة من خلال تلك الطفلة البریئة، الخجولة     

ات، التي رحلت وتركت وراءها كل شيء، بملامح وجه فیه ما فیه من الخیبات والانكسار 

ا نحو المجهول وفي سیرورتها مرارة هب ، سائرةً ومبعثرةً  تائهةً  تحمل بین جفونها أحلاماً 

 لبنایات البرتقالياوهي تودع مدینتها وقت المغیب، الغروب وهو ما دل علیه لون 
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الغلاف اللون الأسود من خلال الكتابة والخطوط، وكذا رمز  ةغلب على واجه    

وهي نذیر شؤم عند العرب، في  حین  "غادة السمان"البومة التي كتب بجانبها منشورات 

الغربان ، التي كانت تحلق بسماء المدینة،  ها في ذلك شأنتمثل غیر ذلك عند الآخر شأن

یة وهي تجد نفسها مجبرة على الرحیل وهو دلیل الحزن والأسى الذي كان یعتري الروائ

 .خیرةَ والمغادرة لا مُ 

إذا كانت وظیفة العتبة الأمامیة للكتاب أو الروایة هي إفتتاح الفضاء الورقي فإن     

العتبة الخلفیة تتضمن وظیفة عكسیة وهي إغلاق الفضاء الورقي وعلیه فقد جاء ظهر 

غادة السمان مشیدین بالقمة الفنیة غلاف الروایة أیضا یضم مجموعة من الآراء في أدب 

جائزة نوبل للآداب كما تضمن أیضا رسم تها، وأحقیتها في الحصول على الكتاب

بالآخر، وقد  تأثرالتمیع والعلى كاریكاتوري للروائیة ، حیث تظهر خلفیة زرقاء وهي دلیل 

شعر مصبوغ أشقر وقصة بتجسد ذلك فعلا من خلال مظهرها الخارجي، حیث تظهر 

ر أوربیة لا تعكس الانتماء العربي، ورأس بحجم كبیر، وهي إشارة ربما إلى الفكر الذي شع

تحمله وتتمتع به خاصة، الفكر الغربي بفلسفاته الوجودیة و الظاهراتیة أو الهم الكبیر 

مل الترقب من خلال تبعنا نظرتها التي تحتالذي یؤرقها حول مصیر بلدها خاصة إذا ما 

ه الأذن الیسرى التي تضع بها قرطا في شكل فانوس الذي یرمز إلى اتجاحركة عینیها ب

وسیلة إبلاغ من كان رمضان أین شهر الثقافة الشعبیة في الحارة الدمشقیة خاصة في 

 .قبل السحراتي الذي یعلن عن وقت السحور في رمضان الكریم

إلى الماضي، خاصة وأن شكل القرط یشبه كثیرا شكل  حنین تلكنظرتها في كأن و     

  .الثریا التي تتواجد في المعمار الإسلامي خاصة في المساجد

  .ربيعاصة الكحل الذي یرمز للانتماء الكذلك الزّینة خ

ت،  وهي ربما مجلاتشبه في شكلها، ورق الجرائد والا بدلتها فكانت عصریة جدا أم    

كما  إذاعتها بین الناس والتعبیر عن أرائهم وهي مهمة الأدیب،، و خبارإشارة إلى تناقل الأ

  .، والأنفة والكبریاءعلى الارتقاء والثقة بالنفس دلیلاً  أعالی اً تظهر وهي ترتدي كعب
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الذات إلى الآخر كتب أو الرسائل، وكأنها تهرب من ها مجموعة من الاتحمل بیسر و 

  ."لكم مدینتكم ، وسأرحل واحتفظ بذكریاتي تركت" :بنظرتها التودیعیة ، كأنها أرادت القول

مناها فترتدي قفازا ربما دلیل على الطبقة البرجوازیة التي تنتمي إلیها أو لأجل أما یُ     

حبر كتب تحتها  مها ریشةُ فبتي تحملها والتي تحمل هي الأخرى الحمایةـ، من البومة ال

  .كان أدبي لیس بمتناول ید أیاً ربما إشارة إلى أن وهي  "أدبي"

قد تكون ریشة الحبر أیضا علامة تدوین لكتابة رسمیة كمن یوقع الطلاق مع     

أن یكون أكثر من ذكرى، وفي أسفل الغلاف كما في الواجهة،  هماضٍ جمیلٍ لا یمكن

كتب منشورات غادة السمان باللون الأحمر والى جانبها البومة التي هي رفیقة دربها 

 .وأهوالها دوما

ها أنا البومة المتلصصة عبر ثقوب الزمن، أقدّح الشرر : تها تقولوكأنها بنظرا    

بعینيّ الواسعتین على إتساع أحبال الفضول، وأضبط راداري اللیلي على الموجة 

في الحاضر و المستقبل، لحلّق وأحلق لأدع خأستكشافیة والاستطلاعیة الصحیحة، الا

ل ولمعانه، لتبدأ بذلك رحلة البومة وأنقر بخفة على زجاج الماضي المرصّع بغنج الكریستا

  *"من برا رخام ومن جوا سخام"التي تخشى المظاهر 

إلى حكمة البومة العجوز التي تدقق في منشأ ذرات الكریستال بعیدا عن بهرجه     

الذي قد یكون زائفا جدا إلى درجة الخمول كما كانت حیاة زین الخیّال مع زوجها وسیم 

  .الوحیدة التي تبث من عتمة لیلها موجات حزنها مع الأثیرفي المنزل الفخم والشرفة 

 : سیمیائة العنوان  الرئیس - 1-2

تبقى دلالة العنوان مراوغة، وعصیة على القبض، تحمل تأویلات عدة ، الأمر     

قاته مع النص دلالیا، ولغویا، ضمن تشكیل بنیة الذي دفع بنا لتحدید دلالته من خلال تعالُ 

یحمل فكرة زمنیة ومنها ما  عناوین ما یحمل اسم شخصیة ومنها ماالیة كبرى فمن تمعادلا

یا دمشق " بـ امهذا فقد جاء عنوان المدونة موسو  سم مكان وعلیه وإنطلاقا منایحمل 

 ."وداعا
                                                           

   یعبر ویجسد التناقض بین والشكل الخارجي أو المظهر وحقیقة الشيء من الداخل أو الباطن: مثل شعبي شامي *
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أدارت غادة السمان عنوان روایتها على محوري الزمان والمكان، حیث جاء العنوان     

، المنادَى، المصدر الممثل في الوداع، اقترن في شكل تركیب ثلاثي اسمي، أداة النداء

      ا للتساؤل عن سبب تقدیم المكان المكان المودَّع دمشق بحرف النداء  وهذا ما یدفعن

 عن الوداع؟ -دمشق  -

لأن القاعدة في التقدیم و التأخیر تقتضي دوما تقدیم الأهم، فقد جاء تقدیم دمشق     

الوداع، وذلك ربما لإبقاء مساحة من الأمل في عودة لوقعها في النفس والقلب على 

  .  ، وكأن الروائیة تبلع حصرة وغصة في حلقهابق عهدهاادمشق إلى س

دع یحتویهما حیز زمكاني      دع وموَّ توحي البنیة السطحیة للدال بأن هناك موِّ

دع، دمشق ذكری ات وتختفي تحت هذه البنیة دلالات عمیقة تتمثل في ضیاع البلد الموَّ

الزمن الجمیل، بعدما تشظى في عالم الشتات، فلم تبق له سوى الذكریات، هذا الوطن 

الذي تجاوز الجغرافیا المادیة بتضاریسه، وتعدى ذلك إلى نداء معنوي وهذا ما جسّده 

فالنداء هنا شخصي و خاص قد . العنوان من خلال اجتماع المنادى مع حرف النداء

أنادي " فتقدیر الكلام . ولا تظهر للعیان لسواها وقد لا تبد حاجة في نفس الروائیة،یكون ل

  ". دمشق یا أنادیك" أو" دمشق

وكون التركیب یتصف بالاسمیة فإن من دلالته الثبوت والاستقرار، فكأن الوداع     

تعبه رحلة طویلة لامناص منها، لوطن طالما شكَّل بدایات لنور الحضارة وانبثاق فكر ست

، ومدائنها كیف هاشواهدعلى الأرض التي تحكي قصة التاریخ المرسومة الإنسانیة، فهذه 

  .لا وهي ثاني قطب حضاري في تاریخ الأمة العربیة والإسلامیة بعد حضارة بغداد

یظهر العنوان  مشحونا بدلالات عاطفیة تضّج رومانسیة لما في الوادع من وقع     

حرقة وتتردد الآهات زفرات معلى النفوس تذوب فیه الأرواح لتسكب دموعا، وتخرج 

  :نجد ةكیبوفي تحلیل العنوان تر  ،ناجر ونحیبا في الكلماتحالأصوات حشرجة في ال

  

  

  

  حرف نداء مبني على السكون لا محل لها من الإعراب بمعنى أنادي: یا

 وداعا    دمشق    یا

 حرف النداء    منادى        مفعول مطلق
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الأصل في المنادى هو (منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به : دمشق

  ).النصب

  مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر: وداعا

  .أودعك یا دمشق وداعاً : الكلام تقدیر

 .في ذات الكاتبة" ودّع"دلالات الفعل   -

د الحاقدین من توحي بتغلل حب دمشق في نفسیتها وأنها تحملها معها إلى الأبد رغم كی -

 .الداخل ومن الخارج

  :وداعاَ  سمیائیة العناوین الداخلیة في روایة یا دمشق -1-3

رسالة حب متنكرة في :"بـــ" یا دمشق وداعاً "غادة السمان روایتها  فتتحت

حیث تهدي روایتها لمدینتها الأم دمشق ،محاولة الانتصار لصورة هذه المدینة ،"إهداء

ووجدانها، منذ رحیلها كیف لا وهي التي  ،مخیلتهاا واقعیا، و تحتفظ بها في هالتي تودع

جعلت منها الأهل والأصدقاء و الخلان ،و الأم لیقینها  أنها الشخص  الوحید الذي لا 

ائها حتى في لحظة العصیان، والتمرد نبالدنیا ، فهي القلب الحنون على أیعوض بكنوز 

قولها هذا إشارة منها ودلیل على ثقتها  ،"فخراجك عنديأمطري حیث شئت  :"حیث تقول

د، وتعكس هذه المقولة أیضا حها وأنها منها خلقت والیها تعو الكبیرة بأن دمشق تسكن رو 

  .ثقافتها الإسلامیة، هذه المقولة التي تنسب إلى الخلیفة العباسي هارون الرشید

خنه یوما تحت أي ظرف كما جعلت من الحریة حبیبها الأبدي والوحید الذي لم ت

التي جعلت من "زین "من الظروف ،وهذا ما یعكسه لنا النص من خلال شخصیة البطلة

  .الحریة حلما قائما على حریة الرفض و الاختیار دون إكراه

  : كما أفردت بعض المقولات لبعض مشاهیر العالم مثل 

 ..إنسان بلا ذاكرة هو إنسان میت
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  وشعب بلا ذاكرة،                                   

 .هو شعب بلا مستقبل                                   

  فردیناند فوش

  الذكریات تنظر إلي                                  

  ترانسترومیر                                                                

  )نوبل للأداب الحائز على جائزة( 

  :والشاعر المصري صالح جودت الذي كتب قصیدة یقول فیها  

  ي مِ دَ ي لا على قَ اتِ مَ على نغَ  سعیاَ             ا لغهَ یني سأبْ نادِ تُ  قُ ي دمشْ هذّ 

  .یا كعبة االله بعد القدس والحرم      ي  مِ لْ في حُ  واقُ الأشْ  بدُ عْ مَ  ایَ  قُ شْ مَ دِ 

، حیث مدینة الیاسمین في ذوات الشعراء وهي إشارة إلى المكانة التي تحضي بها  

  .شكلت هذه المقولات ما یعرف بالنص الموازي من خلال علاقتها بموضوع المتن الروائي

ة هذه عراقن تبعث به كرسالة للمتلقي، حول أخر على ما أرادت غادة آ وهي دلیل

  .التاریخالمدینة وقطبها الحضاري الضارب في 

  : لحظة تذكیر بحقیقة روایتي

ورد في روایتها هو من قبیل المصادفة لیس  غادة في هذا المقام بأن كل ما تشیر

 ناإلا، سواء ما تعلق بالأشخاص أو الأحداث إلا أننا وقفنا على عكس ذلك أثناء تحلیل

كثیرا في إذ توصلنا إلى أمر لا یدع مجالا للشك بأن هذه الروایة تتقاطع ، الروایة

عرف خاصة في مرحلة الطفولة وفترة الشباب وهو ما ی ،محطاتها مع حیاة غادة السمان

، وهذ ما سنتعرض له لاحقا من خلال دراسة علاقة السارد بفن السیرة الذاتیة الروائیة

  .بالمؤلف والشخصیة
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  : العناوین الداخلیةسیمیائیة 

فصل عنوانه من خلال بنیت الروایة معماریا على سبعة فصول، یستمد كل 

كجزء ثاني مكمل '' یا دمشق وداعا''ها، وقد جاءت روایة نسیة التي تضمالأحداث الرئ

 خمسوفیه '' فسیفساء دمشقیة''، والتي صدر الجزء الأول منها بعنوان المستحیلةللروایة 

'' وعنوانه الفرعي  "التمردبفسیفساء ''محاولات للكتابة الروایة، لذا جاء هذا العنوان 

 :حیث تركت للمتلقي فرصة اختیار أحد العنوانین'' محاولة سادسة للكتابة 

  .''إلقاء القبض على حیاتي '' : الفصل الأول

، فإلقاء القبض یكون ''اء القبض على حیاتيقلإ'' الروائیة نصها لهذا العنوانتحت فا

من   جماعةالقبض على إلقاء '' بعد محاولات سابقة تتوج في الأخیر بإلقاء القبض كقولنا 

لاحظ أن فعل القبض هنا یكون نتیجة حتمیة بعد محاولات سریة في تتبع فن'' اللصوص

اللصوص ورصد تحركاتهم، وهو الأمر نفسه الذي نرصده في الروایة، حیث استطاعت 

حد ولو كان ذلك على حساب أها لا ینتزعه منها یید بینزین أن تجعل حیاتها ملكا 

   1''لن أتراجع عن إلقاء القبض على علي حیاتي''یدالأعراف والتقال

لأول لهین، فقد جعلت غادة السمان عنوانا موازیا الن الأمر لیس بالسهل ولا ولأ

ودلالة القوة  والصمود  ينابكل ما تحمل الكلمة من مع'' أنا صخرة في قاسیون'' وهو 

 كشكل بذلتلی ،سوریاوالثبات والتحمل، وقد قرنتها بمكان عریق وهو جبل قاسیون في 

أساسا على  نىقول بأن التوتر في هذا الفصل انبالوصول إلى ال المعنى الإجمالي وهو

  .)قاسیون (والمكان  )إلقاء القبض (هما الزمن نمحوری
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  :حبي لدمشق یذلني: الفصل الثاني

خر، الذي صار عنوانها التعلق بالآ ةمشهدیعن یكشف هذا التركیب الوصفي 

یملك الفؤاد، ویتربع على سلطان عرشه، فلا صورة ولا طیف تحاور وتحاكي مضغة 

التي حضرت بعراقتها، تتحدث عنها بلسان عاشق لا  دمشقالصدر، غیر طیف المحبوبة 

یستطیع وصل محبوبه الذي یقسو علیه فتنتقل من صخرة  قاسیون الشامخة، إلى بحر 

إلا  تینحافی ینالمعطرة بالیاسمین، ماشیة على الذهبیات  بقدماللاذقیة، مرورا بالحارات 

من الحنین، وصولا إلى بیروت التي تغرق في اتساع حریتها وجمال بحرها، لكن حبها 

  .لدمشق یبقى أقوى من كل هذا

ي بعدت لدمشق لا للانتقام ممن أذلوني وصارو الیوم بحاجة إليْ، بل عدت لأن ح" 

مقابل في الحب ولا كرامة في الحب أیضا خاصة حب الوطن الذي لا ،  ف1"لدمشق یذلني

  .یخضع للمساومة مهما بلغ الثمن لا

  .العیب، العیب.... مدینة الهص الهص : الفصل الثالث

یتراءى في هذا العنوان حدیث عن الصدمة التي شكلها قرار زین بطلاقها من 

وما كان له من تبعات على فتیات تقعدها للزواج منه،  .وسیم بعدما أقامت الدنیا ولم 

ى به وقدوة في تحقیق رغباتهن ذمثلا یحت -زین  - تي رأین  فیها  زقاق الیاسمین، اللوا

جل تدارك هذا الأمر جاء هذا العنوان أحببن من الشباب ،ومن وأحلامهن بالزواج ممن أ

رة عن السكوت خوفا من الفضیحة، والثرث" یحمل دلالة مثل شعبي شامي عریق بمعني 

وهي إشارة إلى النسق الثقافي العام الذي تعیشه الحارات  2"الفضائح بصوت هامس

  .الشامیة
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  فشل زواجي ونجح طلاقي : الفصل الرابع

یجسدان معنى الضدیة بین طرفیهما جاء هذا العنوان بمتغیرین أساسین بحملان و 

اطة الروایات مح عنه نجاح الطلاق، فلم تكن زین كباقي  أبطالحیث فشل الزواج ترتب 

 ینها وملائكتها أخطائها وهفواتها، بشیاطكانت ممتلئة ،بالمثالیة من كل حدب وصوب بل

   .المجتمع من قیود لنظرتها التحرریة فرضهوالاستسلام لكل ما   ،حیث رفضت الاستكانة

علاقتها  فيلما نظرت للرجل على أنه شریك حیاة ولیس عدوه وتجسد ذلك الط

، إذن زین بشجاعتها وجرأتها تزوجت عاشقة من ر المناهلي وحبیبها غزوانوالدكتو والدها ب

  .حبیبها وتطلقت منه بإرادتها

  :من زقاق الیاسمین إلى زقاق الجن: الفصل الخامس

من مكان إلى مكان  جاء  هذا العنوان یحمل معنى الزمانیة و المكانیة فالإنتقال

تفید الوصول و الإنتهاء في من تفید البدایة و إلى "هذا یكون قطعا عبر زمن فیزیائي

الخیال في جمیع البیوت الشامیة  وهو الزمن الذي عرف التصعید قمته ضد زین ،الشيء

فهي لم تتوقف عند حدود الزواج و الطلاق بإرادتها بل تعدى الأمر إلى سیاقة السیارة و 

لإصلاحها بنفسها وبمفردها واقتحامها عالما لطالما كان حكرا على " هاب لزقاق الجنالذ

   .الرجال فقط

إرتكتب غلطة أخرى  ": حیث تقول زینفهي تسعى دوما لتصحیح أخطائها بنفسها 

  1 ."بتصحیحها أیضا وسأقومقیاسا إلى الأولى ... بسیطة
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  ...وت عاصمة الحریة ولكنر بی: الفصل السادس

 أنهایتجاوز هذا التركیب الدلالة السطحیة لكلمة الحریة التي یتراءى للوهلة الأولى 

" لزین الخیال"مطلب شرعي للأفراد، و الجماعات ،في حین كان ثمنها باهظا جدا بالنسبة

اضطرت للعیش وحیدة هناك وخوضها الحریة المطلقة لأول مرة في حیاتها ثم  عند ما

  .قطع آخر حلقة وصل بینها وبین مدینتها دمشقیث تُ تراجعها عن بعض بنودها، ح

كبر بكثیر مما نتصوره خاصة إذا تعلق أوهذا أكبر دلیل على أن معنى الحریة 

  .الأمر بسیاق اجتماعي ونسق ثقافي معین كالذي نحیاه نحن

  .في التوقیت الخطأ الصحالرجل : الفصل السابع

دلّ هذا العنوان على محطة أخرى من محطات زین، ولقائها بغزوان العائد على     

حافة مفترق طرق حیاتها، فكان لقاؤها الأول في جنینة السبكي التي اتخذت منها مكانا 

تعید فیها لملمة جسدها المبعثر، بعد فعل الإجهاض أین وقع الفلسطیني الغریب في حب 

لا لن أدع حبا (المحطة الثانیة  "الهافانا مقهى"ب لتكون ذلك الجسد الأنثوي الهش والمتع

  .1)یخلخلني من الداخل بعد الیوم أقسم ألاّ یذلني الحب ثانیة

إلا أن زین ظلت تهرب منه اعتقادا منها "الجن زقاق"لتجمعها الأقدار ثالثة في     

ت لتعش معه بأنه الرجل الصح في التوقیت الخطأ، قبل أن تلتقیه للمرة الرابعة في بیرو 

  .مفر منهالا   "قدریّة " قصة حب 

  .وهي إشارة إلى أن القدر أكبر منا ومن مشاعرنا أحیانا     

لا یطلب مني الزواج إلا اثر :"فلا سلطة لنا ولا قدرة لنا على  ما نحب ونهوى حیث تقول 

  2"إجهاضي أو طلاقي، إنه حق رجل التوقیت الغلط
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  .أصابع دموع قلبي على رؤس :الفصل الثامن

جاء هذا الفصل الثامن والأخیر مكثفا بالدلالات، مشحونا بالرموز فكان الاستفهام     

في مشهد یصور الحالة النفسیة "یا وطني الحبیب لماذا تشردني؟"، والحیرة والأسى عنوانا

لدمشق، وتغسل  المتأزمة والیائسة التي كانت تمر بها زین وهي تقرع الحدود اللامرئیة

الحدود السوریة اللبنانیة بدموعها، وتكتشف كیف یمكن  للحبیب أن یصبح جلادا، وهي 

وهي تحاور هذا  1"افتحي یا ماما، افتح یا وطني، افتح یا سمسم"تنادي بأعلى صوتها 

السور  بأعلى صوتها بلا نوافذ ولا أبواب وبلا شرفة حوار حتى، وقدّرت نفسها أنها أمام 

  .ازل عن ماضي أجدادها وعن قبر أمها وأبیهاجدار ع

فكانت الكبریاء عنوانا لتمردها و والمنفى ثمنا لحریتها، والرفض عنانا لصوت     

  .قلبها

  2"لا لن یذلني أحد بعد الیوم... لا یا دمشق أبي...لا یا لاذقیة أمي "

یلة فضلت التشرد بكرامة على الحیاة بذل وهوان، ولأن عودتها شبه مستح حیث    

رأسها صوب جبل بوتها عمودیا لا أفقیا حتى یكون فهي تطلب وتوصي بأن یحمل تا

  .، لا صوب التراب، وهذا أكبر دلیل على عزتها وكرامتها"الشامخ قاسیون"

كان رحیل والدها هزیمة بطعم الانتصار،فإن هزمت في مرافقة جثمانة فقد      

  ...انتصرت لذاتها وكبریائها، لفكرها، لحریتها

، مفتوحاهكذا تطوي غادة السمان آخر صفحة من روایتها، لیبقى كتاب حیاتها     

من علامات استفهام حول العدید من  ، وما بقي مطروحاعلى الأقل على مستوى التلقي

  .الأحداث، التي تقاطعت بشكل عام ومكثف مع محطات حیاتها الخاصة

  .دراسة سیمیائیة تحلیلیة للشخصیة المحوریة: ثانیا

أي عمل ناجح،ذلك أنها تقوم بتحریك في  نقطة الإرتكازتكون تكاد الشخصیة 

الأحداث وتصاعدها،كما أنها تقود الصراع وتنمى الحبكة، وتمثل حیاة بعض الناس الذین 
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تمثل نحن جزء منهم وهذه الشخصیة یختارها الروائي لیعبر بها عما أراد تصویره وتختلف 

  .وظائف التي تؤدیها داخل الروایةهذه الشخصیات بحسب الأدوار وال

لــ غادة السمان فإننا نجدها وظفت " وداعا... یا دمشق "وإذا أمعنا النظر في روایة 

عددا من الشخصیات تعددت أدوارها، وتباینت أبعادها، وتقاطع بعضها في عناصر 

هامة، مركزیة حیث تشكل في مجموعها القضیة العامة التي تسعى الروائیة لطرحها  

تعدد الشخصیات وتنوعها أسهم كبیر في إشعار القارئ بقیمة الوعي  أنكما  ومعالجتها،

  .الذي توصلت إلیه الروائیة غادة السمان

كبطلة أو كشخصیة رئیسة في هذه الروایة للتعبیر " الخیال زین "الروائیة  تقمصت

ت فاعلیة عن أفكارها وأحاسیس كانت تختلج  في ذاتها، فجسدتها في شخصیة قویة، ذا

ى وتختفي بعیدا، وهي تراقب صراعها ر و وفق قدراتها وإرادتها، ثم تتواجعلتها تتحرك وتنم

النفسیة و  وسط المحیط الاجتماعي الذي رمت بها فیه وقد أحاطت بكل أبعادها

  .1الاجتماعیة لرسم هذه الشخصیة 

ولأن الروایة كأي جنس أدبي أخر یقوم على مجموعة من الشخصیات فقد   

بدایة من ) زینة الخیال(إقتصر مجال دراستنا في هذا البحث على الشخصیة الرئیسة فقط 

الوقوف على دلالة الاسم من خلال البحث عن هذه الدلالة اللغویة والمعجمیة لهذا 

  . المركب الاسمي

  :سیمیائیة الاسم -2-1

 :معاني اسم زین في قاموس المعجم الوسیط -

   َاسم (زَیْن  ،)ز ، ي، ن(ذر ج ( 

  َفعل (زیّن  :والفعل منه زین مصدر زَان( 

  خدعهم، فجعل أعمالهم حسنة في أعینهم " جمَّلها، حسنَّها الغرفةزیَّن 
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  ویقال أیضا أَزْیانُ، زَیْناتُ منه الجمع و  ،)اسم(زین :  

  ٌ1حسناء امْرَأَةُ زَیْنةُ و ، حَسَنُ جمیل: ولد زَیْن  

 الجمال، البهاءالحسن: الزین ، 

  " 2وَزيَّنُ لهم الشَّيْطاَنُ ما كانوا يَعْمَلُونَ ": وسوس له وأغواه: زیّن الشیطان لفلان

  .الزینة ما یُتزین به  ویوم الزینة یوم العید، و الزین ضد الشین  

یَنَّت مثله وأصله تَ  سم زین، كل ما افأدغم معنى  تْ نَ یَ زَ ویقال أَزْیَنَتِ الأرض بعشبها و أَزَّ

ه و العامة ینطقونها بكسر الزاي فیقولون له وحسنّ جمّ : یقال زانه یزینه... .یزین فهو زین 

وزینة كل ما فیها حسن  زِین كما یقولون ستین، وهناك من تسمي زینة وهي زینة النساء

   : ، وما یعنینا في هذا المقام هووهناك زینات جمع زینة ما یتزین به ،جمیل

 ماء المشتركة من أصل عربي ویعني الحسن و زین اسم علم مذكر ومؤنث، یعد من الأس

 .الجمال و الأخلاق الطیبة

 ةمعنى اسم زین في اللغة العربی  

 رفعة الشأن المشرق الوجه، الحسن التزین التحسین والزیادة في الجمال  لاخصسمو ال 

  معجم عربي عربي  –في معجم المعاني في الجامع " خیال"ورد معنى 

 )خ،ي،ل(لثلاثي من الجذر ا )اسم(أن خیال 

 الشخص : الخیالو أَخْیلَةٌ : الجمع

 ما شبه لك في الیقظة و المنام من صورة : الخیال

خشیة ینصب علیها كساء أسود في المزروعات یُفزِّعُ بها الطیر و في مرابض : الخیال

 الغنم یُفزِّعُ بها الذئاب 
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  1ما نُصب في الأرض لیعلم أنه حمى فلا یُقرَب: الخیال

: إحدى قوى العقل التي یُتَخَیَّلُ بها الأشیاء و الجمع أخلیة وخیلان طاف بخیاله: الخیال

  .....تذكر ، فكر في 

  مختلف من أساسه ،وهم: الخیال حمن شب

  یفزع كثیرا، شدید الخوف حتى من نفسه: یخاف من خیاله

  تارفن من فنون التمثیل یعتمد على إظهار الخیال من خلف الس: خیال الظِّلِ 

  : ورد في معجم المعاني الجامع مع معجم عربي عربي اسم

  2)اسم: (خیال

وهو صیغة مبالغة ) فعل(مفتوح العین على وزن ) خ، ي، ل(خیال مأخوذة من الجذر 

  )قاتل ، قتّال(  كقولنا )فاعل لإسم الفاعل) (فعّال( على وزن

  خیّالیون وخیالة : الجمعو  وهي دلالة على القوة و الشدة

  فارس الخیول: الخیّالو  صاحب الخیول: الخیّال

  إحدى فرق الشرطة:فرقة الخیّالة

  جندي مدرب یحارب على ظهر الخیل : خیّال في الجیش

  3الشرطة راكبة الخیول: الشرطة الخیّالیة

أما في قاموس المعجم الوسیط، اللغة العربیة المعاصرة ، قاموس عربي عربي فجاء على 

  :المنوال التالي

  الخیّ 

  )صیغة فعّال للمبالغة] (خ، ي، ل[جمع خیّالة 
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  كان خیّالا بارعاً 

  .صاحب الخَیْولِ : خیّال لرَجُ 

إحدى فرق الشرطة : اده، فرقة الخیّالةو یتقن ترویض جالذي الخیّال الماهر : فارس الخیّول

  .جندي مدّرب یحارب على ظهر الخیل: خیّال في الجیش

  یول الشرطة راكبة الخ: الشرطة الخیالة

  .1فرسها و الجمع خیالة: الخیّال

كل على )  زین خیّال(من الدلالة اللغویة لكل من اللفظتین  وانطلاقابناءا على ما تقدم 

  :نصل إلى المعاني الآتیةحدة  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متإلى الشخصیة الرئیسة لت" زین الخیّال" الاسمالروائیة  قد أسندت هذا  أنإلا 

  .)بالألف و اللام(تركیب إضافي اسم معرفة أضیف إلى معرفة  المعرفة

  .للاسملتتم المعرفة وتكتمل الدلالة النحویة 

المعرفة ما دل  نجدها اسم معرفة وحسب الزمخشري" الخیّال"وإذ دققنا في لفظة 

  .كثرأف اثنینعلى واحد و النكرة ما دلّ على 
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 الحسن 

 الجمال 

 الخلق الطیب 

 فارس الخیول 

 صاحب الخیول 

زین   

  الخیال   

 



 "یا دمشق وداعا"تجلیات السیمیائیة في روایة         الفصل الثاني                 

 

63 

لكن نجد هنا " زین"هنا تدل على شخصیة واحدة و هي ) الخیّال( معناه أن لفظة 

وهي فتاة والفروسیة عادة من شیم الرجال " (زین"إلى ) الخیّال(الروائیة أسندت صفة اسم 

كر و الأنثى وهنا وقع اضطراب في هو اسم مشترك بین الذ"  زین"كما أن / لا النساء

  .المفهوم

معاني  من بمعنى الفارس نظرا لما توحي به الكلمة" الخیّال"میل فقط إلى ن اإلا أنن

  "القرار اتخاذالشجاعة ، القوة، المسؤولیة، "الفروسیة 

  :م زینسثم إن  من صفات حامل ا

 الشعر، وتتفوق في  یهوى قویة الشخصیة، واثقة بنفسها، غالبا ما تكون شاعرة أو/ أنیقة

 .المجال الذي تحبه

  وهو الأمر الذي ینطبق على البطلة في تصرفاتها في كل فصول الروایة.  

.... ونتحمل مسؤولیتها بمفردنا أیضا ....  ثمة قرارات كبیرة علینا أن نتخذها بمفردنا " 

لآن الطلاق على ا..... كما فعلت یوم قررت منه الزواج في عید میلادي السابع عشر 

  .1"ومتى ؟  الیوم في عید میلادي الثامن عشر..... منه 

  :البنیة العاملیة -2-2

تعد النیة العاملیة مستوى من مستویات التحلیل السیمیائي للنصوص السردیة تقوم 

لعالم الأفعال، ذلك  لاا غیر تزامني واستبدعلى أساس النموذج العاملي الذي یعد تشخیص

أن السرد یقوم على التراوح بین الاستقرار والحركة والثبات والتحول ففیما تتغیر مضامین 

  .الأفعال بصفة مستمرة، یظل الملفوظ السردي ثابتا

من خلال تحدید ''  وداعا دمشق ''وعلیه یمكن تشكیل البنیة العاملیة لروایة یا 

ل المشاركة،في تطویر العمل السردي،مما یستدعي العوام وبقیةالذوات و الموضوعات، 
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الوقوف عند أهم العلاقات المشكلة لهذه العوامل ومن هنا ارتأینا تقسیم الروایة إلى 

  .محور الحریة، الزواج: محورین أساسین هما

  :محور الحریة-2-3

وموضوع القیمة )زین الخیال (تحدید العلاقات بین الذات  یأتيسنحاول في ما 

تحقیق هذه الرغبة یتطلب  أنلم الذي تسعى لتحقیقه و بلوغه، غیر حوهو ال) الحریة(

  :الكفاءة المزدوجة اللازمة لتحقیقه والمتمثلة فیما یلي من خلال المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الكفاءة الأولى

موضوع القیمة الحریة لابد من الهروب من بین الزوجیة خفیة ) الذات(لتحقیق زین 

یشكل رابط أصبح یشبه السجن، وكذلك علیها إجهاض حملها الذي عن زوجها والذي 

  : الزوجیة جاء على لسانها

 المرسل إليه الموضوع المرسل

سورياهروب زين من   السفر إلى لبنان الحرية 

 المعارض   الفعل المساعد

مناهلي/د ناهيالملازم  زين الخيال   
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على أن " أنسل"، حیث تدل لفظة یجب أن انسل من السریر دون أن یشعر بذلك  -

  . شریكها كان معها أما لفظة السریر فتدل على المكان الضیق الذي كانت تسكنه

ذه العبارة إلى الحالة النفسیة المضطربة التي كانت تحیلنا ه رتدي ثیابي على عجلأأن  -

   .علیها زین

، ولأن آخر الدواء الكي قررت 1أن أغادر البیت قبل أن یستیقظ ویتبعني أو یستجوبني -

  . الهرب

ي شخصیة البطلة ر ة الجامحة التي كانت تعتیكشف لنا هذا المقطع السردي الرغب

الهروب من بیت الزوجیة خفیة انطلاقا من  وهي تخطط في نفسها لكیفیة) یالخزین ال(

تحقیق رغبتها، هذه الرغبة القائمة على علاقة لحافز دفعها  إلىالذي تحول )المرسل(هذا 

  .التواصل بین الذات والموضوع 

مثلث في إقدامها على فعل إجهاض حملها تعین بكفاءة ثانیة تما أن تساثم كان لز 

الذي لا یعلم بأمر حملها أصلا، حیث جاء '' موسی''دون علم أحد بما في ذلك زوجها 

  : على لسان البطلة ذاتها دوما

  .البوح ترف الألم ولا ترف عاطفیا أمام فرار القتل -

  .یتات كلهایعلي بالجرأة في مواجهة تلك الم -

  .2نجو علي اقتراف ذلك وحدي لأ

، فإنه تحول مع اً وهلة الأولى ومع قراءة عادیة ذاتهكذا و إن كان وسیم یبدو لل

في حین أن طلاقه  ،م في تحقیق رغبة لم تكشف إلیههكفاءة تس إلىالعاملي  غالتالاش

                                                           
  .11الروایة ص -1
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یتنهد وسیم في طریقه للغداء بیت أهله، كم أنا حیث ''یعد بالنسبة إلیه غایة أساسیة ''لزین''

'' زین الخیال''سعید أشعر بمزیج من الراحة و الغضب لأنني تخلصت من زوجتي اللعینة 

  1"رخص مادیا أوبرغبة منها وذلك 

د أفلحت في حصولها على الكفاءة أو الموضوع التحییني المتمثل ق ''زین''إذ كانت 

طلاقها من وسیم فهل سیمكنها ذلك من بلوغ هدفها المنشود وهو الرحیل من سوریا في 

  ؟ مشهورةباتجاه لبنان لتحقیق حلمها في أن تصبح كاتبة وأدبیة 

علاقة  مجسدةً البطلة زین موضوع القیمة الآتي وهو الطلاق إذن بعدما حققت 

ة المرسل والمرسل إلیه أخذت صورتها الطبیعیة یالرغبة بین الذات والموضوع فإن مزدوج

  .طلاقها زین وتحقیقالنهائیة في علاقة التواصل بین الهروب بدافع  من الذات 

لإتمام دراستها بالجامعة إلى طموح أكبر وهو السفر إلى لبنان  تجهتزین  ةإن رغب

الأمریكیة، هناك لیظهر بذلك العنصر المساعد وهو الدكتور المناهلي الذي اشرف 

   .به اشخصیا على عملیة الإجهاض حیث أخبرته عند لقائه

علي الآن ((قبل موعدهما بنصف ساعة )) اسیون قفي سفح  الترابيفي المقهى ((

وهذه المدة الزمنیة أكبر دلیل ربما على سریة الأمر،  2 ))أن  أستعد لانتقالي إلى بیروت

المضاد في  لأن زین لم تعلن سفرها خوفا من بعض السلطات الرقابیة والتي مثلها العامل

شخصیة الملازم ناهي الذي حاول ابتزازها مقابل حصولها على بطاقة إذن السفر 

یع رحلة الذهاب فقط، دون لبیروت، ما دفع بها إلى سرقة البطاقة التي كانت تحمل توق

ولم یسمح لها بالعودة  ،لبقاء هناك بلبنانل، وهو الأمر الذي دفع بزین ةعودالرحلة 

بعدما اتهمت ، ضي السوریةاان والدها إلى الأر مثلدمشق، حتى أنها حرمت من مرافقة ج
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بالجوسسة  لصالح ألمانیا الغربیة، وأصبحت متابعة من قبل المخابرات السوریة 

  .المضادوالعامل الأمر الذي جسد علاقة الصراع بین العامل المساعد .نبلبنا

'' مستویین صراع خارجي بین الذات  على تجسدت علاقة الصراع في الروایة 

الة الشعوریة للبطلة زین حوالملازم ناهي، وصراع داخلي على مستوى ال'' زین الخیال 

   .مان والدهاثالخیال بعد ما حرمت من مرافقة ج

الفاعلة بموضوعها المرغوب  ث الروایة نجد اتصال الذاتا لأحدانعتبخلال ت من

ولو كان (على أكثر من صعید بعد صراع مریر،  النجومیةفیه وهو سفرها للبنان وتحقیق 

ا بذلك فإذا كانت الحریة مطلبا شرعیا للأفراد والجماعات  والشعوب، فإنه ،الثمن باهظا

بدونها تقهر وتهان لذلك كان على ، و ترقى النفس وتسمو بهالسیادة والاستقرار، و لرمز 

   .زین أن تدفع الثمن باهظا، كیف لا والحریة تأخذ ولا تعطي

  :محور الزواج -2-4

مجال الفني خاصة العمل السردي الة بعدا اجتماعیا ودینیا، في میأخذ الزواج كت    

ل هذا الموضوع حیزا  كبیرا في بعدِّه بعدا واقعیا في الحیاة وفي المتخّیل السردي، وقد شغ

روایة یا دمشق وداعا من خلال تحوله إلى عامل مهم تشترك فیه عدید الشخصیات 

 )فضیلة، حمیدة، نوال، جهینة(الروائیة فإذا نحن عدنا إلى مدونة البحث وجدنا شخصیة 

ب في تحقیق هذا الزواج ومن بمن أحببن من الشباب بین من ترغ كلهن تباینت علاقاتهن

  .ترفضه كلیا

ق موضوع القیمة الزواج لكن هذا لتحق ىفإننا نجدها تسع أخذنا شخصیة فضیلة لو    

  :الأتي تحقیق كفاءة مزدوجة حسب المخطط تطلبی
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  لابد لها  نجمموضوع القیمة وهو الزواج من حبیبها "فضیلة  الذات" لتحقیق   

اب الشامي الثري، الذي لا ترغب فضیلة سخ خطوبتها عن مطاع الرباطي، الشف: أولا

لقراءة الفاتحة، حیث انفجرت  بالزواج منه، بعد ما أخبرتها والدتها أنه قادم هو وأبوه وعمه

لا یمكنني الزواج من رجل لا أحبه ولا أرتاح إلیه، وأنها لیست دمیة تباع "غضبا 

  1"وتشترى

 بیدِ وأمام إصرار والدتها قبلت، شرط أن تكون العصمة الزوجیة بیدها هي لا        

 ك عن هذا؟والدتها بالكامل وسألتها من حدث صُعقتخطیبها مطاع، وهنا 

أخبرت عمي أمجد أن الإسلام ظلم  فأجابتها ببساطة زین أخبرتني بذلك، بعدما      

  .المرأة من وأدها في  رمال الصحراء حررلمرأة،  وشرح لها كیف أن الإسلام ا

بمطاع یكشف لنا هذا المقطع السردي رغبة فضیلة الشدیدة في عدم الارتباط        

إلى حافز في نفسها واستخدامه كورقة ضغط  إلا أن موضوع العصمة قد تحولالرباطي 

  .رابحة في حال فشل زواجها بمطاع

فإنه تحول مع  اً هكذا وإن كان مطاع یبدو للوهلة الأولى ومع قراءة عادیة ذات     

أن اختطافه  ماالانشغال العاملي، إلى كفاءة تسهم في تحقیق رغبة لم تكتشف لدیه، فی

                                                           
   60الروایة ص ه  -  1

 فضیلة زواج وطلاق زین

 لمرسل إلیه الموضوع المرسل

 نجم الزواج الحب

المساعدالعامل  المضادالعامل  الذات   

 مطاع
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لزیارتها، ورغبته في النیل منها یعد بالنسبة إلیه  لفضیلة بحجة مرض والدته واصطحابه

  .غایة أساسیة

  1)جنااالماما مریضة ولا تستطیع زیارتك لكنها ترید أن تحدثك وتبارك زو ( 

هنا كانت  همنو حافزا ودافعا للتخلص  -الاختطاف-فقد شكل هذا بالنسبة لفضیلة       

  .العلاقة بینهما علاقة انفصال

في ذلك طلاق زین من وسیم إذ عدّته جرعة تأمین لحقها الشرعي  وقد ساعدها        

وهو العنصر المساعد في تحقیق "الحب"تحویل بذلك المرسل یفي اختیار شریك حیاتها، ل

حبیبها (تشكل وتتمظهر في علاقة اتصال مع المرسل إلیهتالعلاقة الإرسالیة والتي 

  .في تحقیق رغبتها بالزواج منه)نجم

خلاقي الذي قام به مطاع تجاه فضیلة اللاأتغیر حقیقة الفعل الهمجي و  لمنجم الذي   

  .من مشاعره مثقال ذرة، بل زادت من حبه لها وتعلقه بها

غال العاملي لتحقیق مزدوجیة المرسل والمرسل إلیه وتدخل بذلك تلیتحول مع الإش  

مطاع الذات فضیلة في علاقة صراع مع العامل المضاد الممثل في شخص خطیبها 

لكن إرادة الحب تنتصر في الأخیر  وینجح معلم  ،الذي یحاول منع زواجها من نجم

ویضع  مع حبیبته فضیلة إلى الكویت ویتزوجها هناكفي الهرب  المدرسة نجم هذه المرة

  . أسرتها أمام الأمر الواقع

ما لا نتخیل بأي حال من الأحوال أن الروائي یختار شخصیة . أبعاد الشخصیة: ثالثا

دون الاكتراث لجمیع نواحي تركیبها ونموها ومحدداتها الوراثیة وطرق قیاسها ومن بین 

  :هذه المحددات 

القامة، لون (تتعلق بالمظاهرات الخارجیة للشخصیة والتي  :الأبعاد الفیزیولوجیة -3-1

  2 .....)اللباس  –العمر  –الشعر، العینان، الوجه 
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مكننا التفصیل في للشخصیة ومظاهر یبناء على ما تقدم ذكره من مفهوم 

  "زین الخیال"ة أو الشخصیة البطلة الشخصیة الرئیس

من خلال محاولة رصد أو " غادة السمان"للروائیة السوریة یا دمشق وداعا  "في روایة 

  .رسم صورة هذه الشخصیة بدایة بالمظاهر الخارجیة

تبلغ " وجمیلة"شابة "أنثى "اعلى أنه" زین الخیّال"قدمت لنا الروائیة شخصیة البطلة 

فإنها تحیلنا إلى جنس بشري وهي بمثابة " أنثى"نا عند لفظة قفسنة  فإذا و  18"من العمر 

وتبلغ من العمر " الالخیّ ""العائلة أو اللقب اسم"و" زین" أسمهویة لهذه الفتات كونها تحمل 

صیة لكن إذا ما ل معلوماتها الشخأي ما یشبه بطاقة تعریف خاصة بها، تحم" سنة 18"

في سیاق الروایة  بوضعهاوقمنا ، من معناها العجمي هااوأفرغنأنثى خذ ما هذه اللفظة أ

خاصة عندما ما جعلت " دمشق"تحلینا إلى دلالة جدیدة، وهي ربما إشارة إلى مدینة  فإنها

تذكر شیئا عن المظاهر  لمالروائیة هذه الشخصیة بملامح مبهمة غیر واضحة فهي 

قصیرة، سمینة، أم نحیفة، لكن  أملهذه الفتاة، فنحن لا نعلم ما إذا كانت طویلة  الخارجیة

أن  أم یكون طویلا نوعا ما، كما لا نعلم هل هي نحیفة طبیعیا النحیفمن العادة أن 

  .وبها هو الإجهاضحسبب ش

على المرأة في مثل  من أثر سیكولوجي وفیزیولوجي - الإجهاض-له خاصة لما 

جنینة بها في  التقيعندما " غزوان العائد "على لسان شخصیة ء هذا السن، حیث جا

  . 1 ..."ةبكم أنتِ جملیة، وشاحبة، ومتع" رةللمرة الأولى بعد إجهاضها مباش السبكي

سبب الإجهاض لأنه بإلى أن هذا الشحوب هو  الاعتقادإلى المیل و  ناوهذا ما دفع  

 مك شببا آخر عبر الروایة كلها، ولا تعلم إن كان هذا الشحوب قبل الزواج ألم یرد هنا

  .بعده

                                                           
، كانون، ینایر، 1، منشورات غادة السمان، د ت ، بیروت، لبنان، ط"فسیفساء التمرد" یادمشق وداعا : غادة السمان -1
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ات ضتجسیدا لتناق المرأةترى في هذه ولعل غادة السمان تعمدت الغموض لأنها   

هو بمثابة " زین الخیّال"فهي شابة في طریق النمو و التقدم، كما ان طلاق " دمشق"مدینة 

   .الاستعمار من قبل -دمشق –خروجها محطمة 

شرتها وجمالها الذي لا ضارة بنیال"كما جاء على لسان شخصیة الدكتور المناهلي   

  .1"یهعت

وكأن غادة أرادت أن ترسم لنا شخصیة البطلة في لوحة فنیة قائمة على الفیسفا 

لالها أن نشكل صورة لها خا جزئیة، أو إشارة نحاول نحن من حیث في كل مرة ترسل لن

على صورة  ثابتة  ثرنعنكاد لا  نناصعب، إن لم نقل أشبه بالمستحیل لنا لألكن الأمر 

التي تتمیز بها هذه الشخصیة فهي  والدینامیكیةما إلى الحركیة بها، ویعود ذلك ر قرؤ تسن

              الصراعات الثقافیةوطوائفه وتجسد تطاحن الأفكار، و  تمثل شعبا بكل دیاناته

مسیحیة "دیانات  خمسأكثر من  تضم دمشقة نمدی إنعلمنا  والإیدیولوجیة، خاصة إذا

الیهودیة، الدروز الأكراد، یمثل المسلمون بطائفتي السنة والشیعة القلة القلیلة داخل هذه 

 .المدینة

وهذا ربما ما یفسر غیاب الملامح الظاهریة للشخصیة، حیث غیبت عنا مقاسها لا 

لك للتمایز العرقي و شرتها، ربما ذتذكر لون ب أوطول ولا عرض، كما لم تحدد 

الذي یصعب التحكم فیه، كما لم تذكر شیئا عن لون أو شكل أو حجم  الإیدیولوجي

ها، ویعود ذلك ربما لإختلاف الرؤى وتعدد الأفكار، وإختلاف زوایا النظر كل حسب یعین

  .موقفه وحسب موقعة أیضا

الروائیة لبطلتها في سن الثامنة عشر من فراغ، لما یحمل هذا  اختیارم یكن ل 

السن في القانون الدولي من معاني المسؤولیة، وسلطة إتخاذ القرار، ورفع الوصایة عن 

  .تهادظ إراي الطلاق و الإجهاض بمفردها وبمحقرار  اتخاذبالغیه، ودلیل ذلك هو 
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في  انتقالیةسبة للأنثى وهو مرحلة هذا السن یمثل الشباب و الفتوة خاصة بالنأن كما 

  .حیاتها

من جدید اكتب داخل  اناها " الحریة مع فهو بدایة عهد جدید لها"بالنسبة لزین  أما

  .1"ة، مذاق الحریة، تریاق الحریةرأسي هراء إضافیا حول نشوة الحری

مله الكلمة من معاني الطیش و حسن یمثل فترة المراهقة، بكل ما تهذا ال أنرغم 

ثمة :" ة، حیث تقولزینة مسؤولر ها ناوجد ناأثناء تحلیل ا، واللامبالاة، إلا أننندفاعالا

حد،  وأن نتحمل مسؤولیتها بمفردنا أعلى  الاتكاءبمفردنا دون   اتخاذهاقرارات علینا 

قررت الزواج منه في عید میلادي السابع عشر وعلي الآن الطلاق  میو  أیضا، كما فعلت

  .2ومتى ؟  الیوم في عید میلادي الثامن عشر... لنا الآتي منه و التخلص من طف

سیدة قراراتها، وصاحبة الكلمة الأخیرة فیها، " زین"خلال فصول الروایة كلها كانت 

في العرف و القانون فبالنظر إلى التركیبة " 18"دلالة السنهو وقفنا هنا تسیلكن ما 

ولا دمشق فإن دلالة هذا السن في عرف الإسلام لا یسمح "البشریة و الإیدیولوجیة لمدینة

بعض التصرفات مثل الإجهاض فهو یُعدُّ قتل وهو حرام وكذلك الوصایة لا ترفع یجیز 

اج لا یكون إلا بولي، بینما في الدیانات عن الفتاة حتى ولو بلغت هذا السن، كما أن الزو 

فهو في نظرهم ضربٌ من الحریة الشخصیة للأفراد، ... الأخرى، المسیحیة و الیهودیة 

وهنا نرى بعض التناقض في الطرح أو ربما هو رسالة أرادت الروائیة تمریرها من خلال 

 هذالذي یعیشه و الشتات ا الضیاعبین الدیانات، مجسدة ذلك "السلمي رالتجاو " مبدأ

  .، ثقافیة ، سیاسیة، إیدیولوجیةاجتماعیةفي ظل تراكمات حضاریة،، المجتمع الهجین

ة أیضا ر ر قة ومیة یبدو جلیا أنها مفكره، وذات رؤ إذن من خلال السیرة الذاتیة للبطل

مازلت شابة  أنهاو خاصة  أمامهافرص الحیاة  أنمراهقة، فهي تدرك جیدا  أنهاولا تبدو 
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أولادك حسنة  االله یخلیلكي متسولة و هي تقول نتحاصر :" احة أمامهاتالزواج م ن فرصأو "

  1.ولكن خذي حسنة   !! الأول ! أولاديحد أذاهبة لقتل  أنا: أصرخ بها تكاد ! الله

؟ خاصة إذا ما تتبعنا ! الأول  ! حد أولاديأ: البطلة قول ر التساؤل فینا هو ثیما ی

نا إلى أن هذه الروایة لالروایة فإننا نجد البطلة لا تعید الزواج مرة ثانیة، وهذا ربما یُحی بقیة

هي الجزء الثاني من الروایة المستحیلة ، و التي صدر منها الجزء  "وداعا.... یا دمشق "

محاولات لكتابة الروایة، ولذا بدأ هذا الكتاب  خمسوفیه " فسیفساء دمشقیة" عنوانالأول ب

ا إلى خلاصة بالمحاولة السادسة، وهذا ما یقودن" فسیفساء التمرد"نوان فرعي وهو بع

لهذه الروایة خاصة بعد النهایات المفتوحة  ةمفادها أنه ربما تكون هناك روایة جدیدة تكمل

  .تقریبا لكل أحداث الروایة

یكون بالضرورة هذا الحمل هو الطفل  فقد لا" حملي الأول" عند النظر إلى دلالة   

وربما هي الحرب التي " دمشق"ل مدینة هثقیل على كاالجنین، بقدر ما یكون الحمل الأو 

لى تعیشه من دمار ثقافي إیدیولوجي، فهو أقرب إ تحاول المدینة إجهاضها بناء على ما

أطفالها هكذا  تصور بأي حال من الأحوال أن تقتل الأمن هذا منه إلى الزواج، لأننا لا

ا إلى نظام الحكم، فالزوج هنا قد یكون  مببساطة من أب شرعي وهنا إشارة أیضا رب

  .ولو كان الزوج غیر شرعیا لمثله قوى المعارضة مثلا" رئیسال"

إلا أنها لم تتزوج ثانیة، وهو ربما " لزین"الرغم من عروض الزواج التي قدمت ب  

  . د التحرر من كل القیودتمرد على الأعراف والتقالید، فهي تری

ینطلق الروائي في تجسید أبعاد الشخصیة الروائیة من  :سیكولوجیةال الأبعاد -3-2

دراسة تكشف عن بنیتها ومستواها الفكري ونوازعها النفسیة ومنطلقاتها العاطفیة والإفصاح 
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صیة تعلق بكینونة الشخیعن الانسجام بین جوانبها وذلك في قالب فني جمالي ومنها ما 

 .1)أفكار، انفعالات، عواطف، مشاعر(الداخلیة 

تنقل لنا الروائیة على لسان البطلة نفسها ما یدور في ذهنها من أفكار ومشاعر 

ها أنا تحت المطر والریح والصواعق : " وانفعالات مع الحدث، وأي حدث حیث تقول 

  .2 ...."والرعود والبروق

یصور لنا هذا المقطع السردي الحالة النفسیة المضطربة التي كانت تشعر بها 

ب عن بعض القرارات التي لحظة إجهاضها في عیادة الدكتور المناهلي، وما یترت" زین"

تصورها أحیانا حلولا نهائیة، بقدر ما تفتح لنا بدایات على آفاق مجهولة، فهي نبقدر ما 

ضطراب، حیث تشعر بالضیاع والتشتت وهو نفسه المصیر ستقرار والاإلة من اللافي حا

الأمن في أرجائها وفرقها الطائفیة المتناحرة  إستتبابمن عدم " دمشق"الذي تعانیه مدینة 

نتیجة عوامل داخلیة وخارجیة شكلت الصدمة خاصة إذا ما علمنا أن السیاق التاریخي 

  .للروایة هو الإطار العام للأحداث 

الانفجار نجد أن هذه المدینة قد خرجت عن صمتها مجسدة في  ولأن الضغط یولد

أنا صخرة في قاسیون لاشيء : " في قولها " زین الخیال"فعل وحركة الشخصیة المحوریة 

  .3"تعبرني ولا تزعزعني .. المطر الریح ... یطحنني 

" حي الیاسمین"كانت زین قلقلة بالنظر إلى ما كان علیه وضعها الاجتماعي في 

تیق وسلطة المجتمع الذكوري القامع للحریات الشخصیة خاصة المرأة،وهي إشارة إلى الع

وما ینجم  علیه من مؤثرات خارجیة تُحاك لها وقد تكون دلیل أو إشارة إلى " دمشق"مدینة 
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نظام الحكم الدكتاتوري الذي یجعل من السلطة أداة وآلة تحكم في مصیر الشعوب ،وما 

  .ت الداخلیة والضغوط الخارجیة من انفجارتؤدي إلیه هذه التراكما

أنا " ثم تعود الروائیة وتجسد لنا الرفض القاطع لكل سلطة أبویة من خلال قول البطلة 

  .1"أنا منذ عصور صخرة لصق قبة السیار......... صخرة في قاسیون

وجذورها الضاربة في التاریخ فلا " دمشق"وهو دلیل وإشارة إلى عراقة هذه المدینة 

حیث غمرت عنقها بقطرات من عطر الیاسمین " شيء یزعزع كیانها ویحول مسارها ، 

فالیاسمین یقویها كأنه رائحة أرواح " من زجاجة كریستال باریسیة كانت ورثتها من أمها

  .أجدادها 

وهي بین الصمود والیأس " زین"یتواصل صراع الأفكار المریر داخل رأس 

یبدو أنني لم أعد صخرة : " ها مع نفسها في قولها والاستسلام ،ویتجلى ذلك في حدیث

في محاولة منها لإظهار صلابتها وقوة  2"،لأنني أهذي وعلي أن أصمت، أن أغلق فمي 

  .تماسكها رغم المؤثرات الخارجیة وهذا ما یجسد الواقع المعیش لمدینة دمشق فعلا

السمان فقد تكون  دةهذا ما یقودنا للحدیث ربما عن فكر وإیدیولوجیة الروائیة غا

عتقد هي عبارة عن وجهة نظر الروائیة لما یجري من أحداث على الصعید نالبطلة فیما 

السیاسي والاجتماعي، خاصة إذا ما علمنا أن الأدب هو انعكاس للوعي الطبقي 

للمجتمعات وتعبیر عن كل مستویاته الثقافیة والأیدیولوجیة، في ظل تراكمات داخلیة 

الشخصیة المحوریة ، ویتجلى ذلك في النسق العام المسیطر على  شكلت وبلورت وعي

زین "سیر الأحداث والمحدد بإطار جدلي وذلك من خلال منح  الشرعیة لسلوك البطلة 

في تصرفاتها وأفكارها وتمردها   على كل ما هو سائد ومتعارف علیه ، خاصة " الخیال
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الروائیة لشخصیتها المحوریة حیث  إذا أخذنا بمبدأ مركزیة الصوت السارد الذي منحته

مر أمامي عیني شریط لحظات الإذلال كلها التي عشتها في ذلك : " جاء على لسانها 

الزواج ولم أشعر أنني قتلت لتوي طفلا بریئا، بل أنقذته وقتلت ذلا إضافیا لطفل بريء 

  .1"كنت أكتشف كیف یمكن للحبیب أن یصیر جلادا

في " زین"النسق الاجتماعي العام الذي كانت تعیشه  یعكس لنا هذا المقطع السردي

زقاق الیاسمین ، حیث تمنح الروائیة صفة الأمومة لمدینة دمشق والتي تدفع أحیانا 

للتضحیة بأعز ما تملك ، ولأن آخر الدواء الكي نجد هنا مدینة دمشق متمثلة في 

من حرب أتت على تقدم على إجهاض ابنها خوفا على حیاته " زین"الشخصیة المحوریة 

الأخضر والیابس، فهي ربما محاولة لإجهاض هذه الحرب، التي ضاق بها ذرعا كل 

أطیاف المجتمع لسبب بسیط هو أن الرؤى تختلف باختلاف منطلقاتها، خاصة إذا ما 

  .علمنا أن الأدب في توجهاته یسعى دائما إلى تعریة الواقع وكشف الأنساق المضرة

ربما هو دلیل  .2"ف كیف یمكن للحبیب أن یصیر جلاداكنت أكشت" فقول البطلة 

  .قاطع على رفض الواقع الذي یقبع تحت سلطة نظام مستبد أخل بكل وثاق

رباط الزواج أمر مقدس في كل الشرائع بمختلف ایدیولوجیاتها، والمتعارف علیه أن 

عتقد أنه نقد خاص للسائد المشترك نوفیما  نارأی بحسبه بسهولة، وهو فلا یمكن تصور فكّ 

  .للوضع في إطار رؤیة خاصة للروائیة من خلال تشویه النسق المقابل بكل هیآته وأطیافه

كبدیل للوضع الراهن أو " زین الخیال"تعرض غادة السمان شخصیتها المحوریة 

یمكن تصوره مستقبلا من وضع أفضل على جمیع مناحي الحیاة وهذا ما  ما كرهان على

حیث یرى أن الأعمال الأدبیة تتمیز " رؤیة العالم" "لوسیان غولدمان"صطلح علیه لدى ی
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بأبنیة دلالیة تشكل في علاقتها مع الوعي الطبقي للمجتمع وعیا معینا یعطینا تصور عن 

  .العالم

فكأن الأدیب ینقل لنا صورة عن مجتمعه في إطار الالتزام بقضایاه ویجسدها   

  .رة مصغرة عن العالمویشكل هذا المجتمع صو 

تواصل الروائیة في رصد ما یجول بذهن بطلتها من أفكار وهواجس، فهي لم تكن 

ترید أن یعلم أحد بما أقدمت على فعله، وقد كان لها ذلك حقا حیث لم یكشتف أحد طوال 

الذي أشرف على عملیة الإجهاض " الدكتور المناهلي"الروایة أمر إجهاضها باستثناء 

ي ذلك زوجته الممرضة الفرنسیة وهذه ربما إشارة إلى السریة التامة التي شخصیا بما ف

الدكتور "تعتري بعض القضایا السیاسیة في محاولة لاحتواء الوضع الخاص حیث یتقاطع 

في عدید من الأمور الخاصة، كالیتم والقیود الاجتماعیة المفروضة ، " المناهلي مع زین

نقذ أو المخلص لمدینة دمشق وهي ربما إشارة إلى فربما شكل الدكتور المناهلي  الم

  .الذي یحاول دوما احتواء قضایاه المصیریة لكن دون جدوى" الوضع العربي المشترك"

وجدت زین نفسها للمرة الأولى في حیرة من أمرها وهي عاجزة عن تحدید وجهتها 

المدفع، وهي إشارة بین الذهاب لبیت زوجها في حي الرئیس أو إلى بیت والدها في ساحة 

إلى قطبین حضاریین في تاریخ دمشق فحي الرئیس یمثل سطوة الزوج التي عاشت تحت 

رحمته من العذاب والآلام بكل ما تحمله الكلمة من معنى السیادة وبسط النفوذ وسلطة 

المركز، وهي إشارة ربما إلى نظام الحكم الجائر الذي یقمع الحریات الشخصیة للأفراد 

لو فعل لقلت له أن عمري صار ألف سنة "لامهم وطموحاتهم من خلال قولها ویقتل أح

  .وهو دلیل آخر على المعاناة والقهر الذي تعانیه 1"من الأحزان 
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وهو " حي المدفع"في " شارع أبو رمانة"أما وجهتها الثانیة فكانت بیت والدها في 

المدینة مع العلم أن  حي سكني في قلب دمشق وهو من أبرز أحیاء الطبقة الراقیة في

نسبة  -الشارع–وسمي بهذا الاسم " صاحب شرف وجاه" أمجد الخیال"والدها هو المحامي 

إلى ضریح أحد الأولیاء الصالحین الموجود هناك وكانت شجرة رمان تظلل قبره ، كان 

 یتبرك بها الناس آنذاك، وهي دلیل على الموروث الثقافي للتحكم في الذهنیة العربیة، وهي

  .أطیافهاإشارة إلى التنوع الثقافي والحضاري للمدینة لمختلف 

هل أنت لاجئة " وهو شاب فلسطیني سألها لأول مرة " بغزوان العائد"التقت زین 

وهذا دلیل آخر على  .1"أنا لاجئة محلیة من اللازمان واللامكان: فلسطینیة مثلي فأجابت

طرق في حیاتها فهي شریدة  الاضطراب والحیرة ، كیف لا وهي تعیش على مفترق

الماضي بأوجاعه وآلامه، وتائهة في رسم مستقبل كان أول أیامه هو إحداث قطیعة مع 

  .المعاناة والقهر بعدما قررت وضع نقطة وبدایة صفحة جدیدة من أول السطر 

هذا ما یحیلنا ربما على تلك النظرة الثاقبة التي تمتلكها الروائیة غادة السمان في 

إحدى مقوماتها  في " المرأة والرجل"التعایش بین الأجناس ،والثقافات والتي تشكل  إمكانیة

یشكل  الذيعلاقات  التأثیر والتأثر خاصة  إذا وقفنا على الوجه المعماري للمدینة 

التناظر هندسة أساسیة في تشكیله وهي ربما نظرة الروائیة التي تحمل في طیاتها الموازنة 

  .وبین وجهة مستقبلیة مجهولة الأفقبین ماض عریق وعتید 

حاولت غادة السمان إسقاط الواقع على شخصیتها الروائیة البطلة في شتاتها 

  .وحیرتها وضیاعها وأبقت الروایة مفتوحة على كل الاحتمالات

تدخل بنیة الشخصیة الاجتماعیة ضمن إطار شبكة من   :جتماعیةالا الابعاد -3-3

العلاقات، التي تأخذ شكلها نتاج حضارة وثقافة معیشیة تشتمل على أنساق أو أنظمة 
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اجتماعیة أو متطلبات، كالزواج، الدین، الأسرة، والمحددات البیئیة والاجتماعیة، وذلك 

اء النصي  أهمها ما بطرح تفاصیل حول طریقة توظیفها من قبل الروائي ضمن الفض

" الاجتماعیة تماعي  وإیدیولوجیاتها وعلاقاتها وضع الشخصیة الاج حولتعلق بمعلومات ی

المهنة، طبیعتها الاجتماعیة ، متوسطة، عامل برجوازي، إقطاعي، وضعها الاجتماعي، 

  .)1(..."فقیر، غني، إیدیولوجیاتها ، رأسمالي، أصولي، سلطة 

آل "في مرحلة الطفولة وسط عائلة شامیة عریقة وهي بدایة حیاتها " زین"عاشت 

بعد وفاة والدتها وهي طفلة صغیرة، أثناء ولادتها " حیاة"حیث كفلتها جدتها الحاجة " الخیال

إحضار طبیب ذكر لیكشف " عبد العال"الثانیة وتعسر علیها الأمر بسبب رفض عمها 

إلى سلطة المجتمع الذكوري آنذاك عنها، حیث حملت حِقدا دفینا له في قلبها، وهي إشارة 

ولم یقتصر الأمر على المرأة وإنما على جنس الأنثى بشكل عام بما في ذلك الحیوان 

رفض عمي إحضار طبیب ذكر لها وهي تحتضر : "في قولها" زین"حیث جاء على لسان 

... فالشرف المزعوم للأسرة أكثر أهمیة من حیاتها ... بعد تعسر ولادتها الثانیة وماتت 

ألم یرم عمي على أحجار سور دمشق بالقطط الإناث التي ولدتها القطة وأبق على حیاة 

  .)2("الموالید الذكور

وهي دلیل آخر على النسق الثقافي السائد في العصر الجاهلي حیث كانت الفتاة 

توأد وهي حیة وهو الأمر الذي یجعل علاقة المرأة بالرجل هي علاقة تبعیة وإخضاع 

قة الندیة والمساواة، كما أن هذه النظرة التبخیسیة لا تنفصل عن منظومة القیم ولیس علا

الشائعة في محیط المجتمع العربي، مما یستدعي النظر إلى المواقف المتحیزة ضد المرأة 

في ضوء النسق الثقافي الذي تحكم في صیاغتها وتشكیلها، أو ما یعرف بسلطة المركز 

ى مدینة دمشق وما تعانیه من اضطهاد وقهر من قبل والهامش، وهي إشارة ربما إل
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السلطة القامعة التي ترى فیها هامشا ، وهذا استنادا إلى معاییر الأیدیولوجیا الذكوریة 

المفروضة من قبل النظام الاجتماعي  ولذلك اعتبرت المرأة أكثر العناصر قهرا في 

  .نه القسط الأوفرالمجتمع حیثما وجد قهر واستغلال لابد أن یصیب المرأة م

اختارت لروایتها شخصیة نسفت كل هذه التقالید " غادة السمان"لكن الروائیة 

شيء سوى أنها لا تتواءم مع طموحاتها وأفكارها وتطلعاتها لوضربتها عرض الحائط لا 

المستقبلیة فهي ترفض إملاءات الموروث الثقافي والشعبي، الأمر الذي دفع بها للتمرد 

وأنا " التقالید بدایة من اختیارها لشریك حیاتها وهي في سن السابعة عشر على الأعراف و 

... اقترفت الخطیئة الأولى الزواج ممن أحببت على الرغم من اعتراض أبي على ذلك 

  .)1("منذ زواجنا قبل سنة في عید میلادي السابع عشر 

وتثور على " نزی"لكن هذا الزواج لم یعمر طویلا إذ دام حوالي سنة واحدة لتنتفض 

الرجال "ه لا یناسبها وأنها خُدعت فیه، الزوج الذي اختارته بإرادتها، بعدما اكتشفت أن

القبیلة، إحدى الجارات في حي الیاسمین ذُبحت لأنها  تصفیقیصححون أخطاءهم وسط 

  .)2(...."خطایا الرجل مسألة فیها نظر...  تجرأت على ذلك حق الخطأ للذكور فقط

آخر على سلطة الحكم الجائر والدكتاتوري الذي جعل الهوه تتسع  وهي ربما دلیل

  .أكثر بین مقومین أساسیین في بناء المجتمع وهما المرأة والرجل

تواصل زین حیاتها بعدما قررت الطلاق من زوجها لتعود لحیاتها الطبیعیة بین 

ة بلبنان، وبین دراستها في الجامعة كطالبة بقسم الأدب الإنجلیزي في الجامعة الأمریكی

عملها كأمینة مكتبة بالجامعة نفسها، حیث تحب مهنتها وتعمل بتفانٍ واتقان وتسعد كثیرا 

" دمشق"عند مساعدة الآخرین في اختیار عناوین الكتب، وهذا ربما دلیل آخر على أن 
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كانت منارة وقطبا حضاریا في تاریخ العرب القدیم والحدیث لولا  التهالكات والتكالبات 

  .تي أضعفت كاهلهاال

وبعد أشهر من الزواج المریر والهرولة من المكتبة حیث اخترت أن أعمل "

  .)1("والجامعة

" زین الخیال"تواصل غادة السمان في تجسید الصراع القائم بین شخصیتها المحوریة 

والمحیط الاجتماعي الذي أصبح یشكل حاجزا یحول دون رغباتها، وطموحاتها في محاولة 

ى عكس هذا الواقع بكل محدداته التراثیة والأیدیولوجیة، والكشف عن خبایا الواقع منها إل

وملامسة القضایا التي یعیشها الإنسان العربي داخل مجتمعه وبیئته، وذلك عن طریق ما 

وهذا من خلال تتبعنا لمسار الشخصیة المحوریة من خلال " بنظریة الانعكاس"یعرف 

  .حركتها وسكونها 

أمجد الخیال هو سندها الوحید في " زین"وف القاسیة والقاهرة كان والد في ظل الظر 

مثلا، إلا أنه لم " وسیم"أزماتها رغم اختلافهما في الرأي حول بعض الأمور، كزواجها من 

وهكذا أنفق والدي الكادح ثروة طائلة على : " یدخر جُهدا في سبیل مساعدتها حیث تقول 

خرة  من مخزن الحایك المطل على بردى تحت مكتب إعداد جهاز عرسي وملابسي الفا

فستان یقلد ثوب " دیور باریس"في دمشق وفستان العرس من عند " أخبار الیوم"صحیفة 

  .الحكایات الفرنسیة التي درستها في اللیسیه الفرنسیة في شارع بغداد )2(سندریلا 

طبیعة المكان، والتي تعمد غادة السمان في روایتها كثیرا إلى التفاصیل الدقیقة حول 

تمنح القارئ فرصة السفر بخیاله إلى ذلك العالم الرحب، ومحاولة إطلاعنا على طبیعة 

  .المجتمع الذي تُعنى بتصویره
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تسعى دوما للتعایش بسلام مع كل أفراد المجتمع دون اللجوء للصدام " زین" كانت 

وهي تسند جدتها كعكاز  وصلنا إلى سوق الحمیدیة" مهما كان نوعه حیث تقول 

وهي إشارة ودلیل على حیاة الزقاق أو الحارة الشعبیة التي،  )1("وتساعدها على المشي

تجسد روح التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي في واقع الحیاة وفي الخطاب الأدبي  

  .أیضا

بدعه یحدث أحیانا أن یتماهى الأدب مع شخصیة م: المؤلف والسارد و الشخصیة: رابعا

إلى حد تذوب فیه الحواجز بین العمل وصاحبه فتعدو الكتابة أشبه بالكشف أو البوح، 

  .لروحه ةحیث تكتب بحبر القلب لتغدو كلماته مراءا

سوا النصوص المرتبطة بحیاة أصحابها وذواتهم بقضیة التطابق ر یهتم داحیث 

عدمه؟، لما لهذه العلاقة من دور في تحدید الجنس  أو) الشخصیةالمؤلف ،السارد و (بین

 المؤلف( وتحدید هویته، فالتطابق بین العناصر الثلاثة الأدبيلیه النص إالذي ینتمي 

ك في ذلك شّ  أدنىیدخل النص في باب السیرة الذاتیة، دون  )السارد، الشخصیة الرئیسة

  .أجناس أدبیة أخرىتداخل النص مع  إلىنعدامه یؤدي وا

بهذا العدد أربعة معاییر تحدد من خلالها جنس السیرة  جونو ل فیلیبث عرض حی  

وصفیة المؤلف والتطابق بینه وبین السارد، ووصفیة السارد والتطابق بینه وبین "الذاتیة 

  .2" الشخصیة الرئیسیة

نه لا یمكننا بأي حال من الأحوال تصنیف نص ما صمن خانة أومعنى هذا 

  .یتحقق هذا التطابق بعقد صریح وشكل واضح جلي لم السیرة الذاتیة  ما

شيء من التلمیح بث عن احتمال وجود هذا التطابق ولكن یفي حین یمكننا الحد  

وسبر ثنایاه  الأدبياللجوء للنص  إلىالتجنیس، مما یدفعنا  إشكالیةقع في نوالترمیز، وهنا 
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ستطیع ن، وقتها قة السابقةالثلاثة للعلا لعناصرل بصلة یمتُّ حتى یمكننا استخراج شيء ما 

  .ربما الحدیث عن علاقة تشابه نسبي، لا علاقة تطابق تام 

فالكاتب یمكنه وضع اسمه على الغلاف لكنه في نصه یتقنع وراء قناع راوٍ یبتدعه   

روابط تجمیع  دائم عن بحثمن خلال استخدامه لتقنیات السرد، وهذا ما یجعلنا في رحلة 

  .بین المؤلف والسارد

فإننا بالكاد نعثر " ، فسیفساء التمرد"وداعا دمشق یا"روایة  إذا نحن عدنا إلىو    

على ما یمكن  ناوقف ةروایلل ناوأثناء تحلیلی اننا إلاعلى هذه العلاقة الصریحة والمباشرة، 

مكانیة أن تكون هذه الروایة من جنس روایة السیرة الذاتیة، وذلك من إ بنسبیة و تسمیته،

ضمن ما یعرف  أوخلال خیط رفیع ناظم یربط بین المؤلف والسارد الشخصیة الرئیسة 

  .بالسیرة الذاتیة الروائیة

من أجل إثبات هذه العلاقة " دفسیفساء التمر "وإذا نحن توجهنا إلى موضوع الدراسة   

ة، فنص غادة خلا لمؤلف و السارد و الشخصیة الرئیسنسبي بین ا لافاختهناك  لوجدنا

فیه الروائیة راویا یسرد لنا الأحداث المرتبطة بالبطلة  ابتدعتو  من میثاق صریح،

ث عن وهي الشخصیة الریئسة التي نسجت حولها خیوط النص وهو ما یجعلنا نبح"زین"

سمها على غلاف اة السمان وضعت السارد والشخصیة فغادمواطن التداخل بین المؤلف و 

ق بین الأقطاب السابقة الذكر بطاتد أي عبارة صریحة داخلها تبین الروایتها، لكنها لم تور 

أجد نفسي وأعیش وأجد في تلك الكتب :"لكن هناك بعض الإشارات الموحیة لذلك كقولها

ابة، التي ألجأ قیمة الكتب نيذكر تا هة، إنیلروحي واجد حیاتي الحقیق ار سبأكثر الساعات 

وهو ما یبنى لنا النص لا یكاد نجلو  1"أحب ما أفعله من قراءة وكتابة... ا هلعمإلیها دون

  .للكاتبةمن عناصر الخزینة الذاتیة 
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یة علیمة و الفني من خلال تعدد الرواة، فهناك را غالهاتشانوعت غادة السمان في   

خیوط السرد بین الداخل والخارج، وتبادل بین الرواة الذین یتقاطعون فیما بینهم  تنقل

الغامق والأقواس لتمییز الانتقال  الأسود باختیارلون الكتابة،  بتغیربینهم  الأحادیثوتمیز 

وإظهاره، وتكون بذلك بومتها الأثیرة التي تحضر في معظم أعمالها رفیقة دربها، وحاضرة 

تمنحها و  وحشتهاوتؤنس وحدتها، وتبدد  كلها تحدثها رحلاتهاوترحالهاـ وفي  معها في حلها

عتزم القیام به، وتطلق صیحات أوحدها البومة رقیقة أهوالي، تعرف ما "القوة والسكینة 

   1"غامضة لعلها محذرة أو مشجعة

تبدو البطلة منذ البدایة مسكونة بامرأة أخرى لها صوت جهوري یصدر من داخلها   

طرا علیها بالكامل، إنه صوت الكاتبة تملي علیها الكتابة متمردة لعلها تحقق بذلك مسی

تلحق بصوت تلك فحلم الحریة، من ثم تصیر الكتابة حركة متممة لثورة زین المبكرة، 

دمشق مجموعتها في أن تصدر  ىإل بها ومن ثم تلتحم ،قیةدالمرأة الحاملة للقلم كبن

  .علیها مدینتها بعد الحكم بالسجن غیابیا طلقالأولى قبل أن تُ  القصصیة

یتعالى صوت المرأة التي تقطنني وتملي عليّ الكتابة المتمردة غیر معنیة بما «  

  2»یصبني أو یصیبها

 عاً مطلّ . لّما، بكل الأحداثتبین لنا من خلال هذا المقطع السردي أن السارد مُ ی  

حیا مو نباط دواخل والشخصیات على دقائق الأمور، قادرا على الوصف والتحلیل، واست

بعلاقة الراوي بالزمان والمكان والأحداث، الشخصیات فهي عندما تصف والدها فور وفاته 

  ... ریكة ، شاهدته شاحبا أكانوا قد مددوه على "بالفندق 

  3 ..."مسترخیا كما لم أره من قبل
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أي سارد أن فهذا المقطع أكبر دلیل على دقة الوصف، المتناهي والتي لا یستطیع   

  .إلیهشخاص و روي له بدقة من قبل اقرب الأأحضر المشهد شخصیا  اذإ إلایحققها 

حداث إن نتبینها من خلال أما عن علاقة الشخصیة الرئیسة بالمؤلف، فیمكن أ  

مقارنة بین الخطوط العریضة لحیاة زین بطلة الروایة، وبین الخطوط العریضة لحیاة غادة 

  .الروایة السمان كاتبة و مؤلفة 

، ولا تتذكر ةتدعى زین فقدت أمها وهي في سن مبكر  صبیةفالروایة تحكي قصة   

الآن  شبحها«اللاذقیة بعد موتها في نها دفنت أ ىسو  ء عنهامن ملامحها، ولا أي شي اً أی

قبل موتها كانت تساعد الكسالى  أنهاأو  1»اللاذقیة حیث دفنتبحر م على شواطئ ییه

هم لواجباتهم المدرسیة حولها لتشرف على انجازا الأطفالتجمع «... من أولاد الجیران

التي أصبحت تثرثر بهاتین مع طفلتها  ،وتعلم من یرغب فیهم الفرنسیة والانجلیزیة

   2»اللغتین

مع جدتها  عاشت زین بعد موت أمها هند في بیت جدها الكبیر في زقاق الیاسمین  

 .  الحاجة حیاة وعمتها بوران وماویة، وعمها عبد الفتاح

منذ صغرها والتي عوضت  أبیهاة لجدتها التي تولت رعایتها مع بكانت زین مح  

في  نجدلجدتي التي لا  ةعاشق«بعطفها وحنانها حیث تقول غمرتهامها، حیث أعن غیاب 

  .3»أو حبة رملدخلت في عیوننا  ةبه شعر  لنمسحهو أنظف من غطاء صلاتها  البیت ما

   نأوهي طفلة صغیرة قبل " رویحة ىسلم" أمهاغادة السمان فقدت  أنف ومعرو   

شیئا كما  أمهاالعتیق بالشام وهي لا تذكر عن  لأبیها بالبیتوتربت في كنف جدتها تعّیها،

ة، كانت قبرها في اللاذقی إلىذكر عنها شیئا غیر زیارتنا كل عام أالتي لا  أمي«: تقول

                                                           
   .195نفسها،  -1

  .197نفسها،  -2

  .48، ص1977، 1غادة السمان بلا أجنحة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: لي شكريغا -3
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شاهدة عش لدود الربیع الملون یفور  أنيبریة كثیرة في المقبرة وأذكر مرة  أزهارهناك 

  .1»بحیویة مثیرة واستمتعت

وقد كانت سلمى رویحة تعمل مدرسة للغة الفرنسیة وكانت فخورة بأن ابنتها  

تعلمت الفرنسیة كأول لغة ثم  أنيعرف أ«هذه اللغة وهي في سن مبكر جدا بتتحدث 

  .2»لعربیة والقرآن الكریم لیستقیم لساني ا

الطبقة  إلىمجد الخیال الذي ینتمي أت لنا الروایة علاقة زین بأبیها كما صور   

باریس لمزاولة دراسته  لىإتوجه  بالكّتابالمتوسطة  ومن عائلة شامیة بسیطة، درس بدایة 

بدایة  فيعبد الفتاح  خیهأالكتوراه، بالرغم من معارضة تحصل على شهادة  أنلى إهناك 

كمال دراسته إصراره على إالمصاریف لا تكفي لكن  باریس بحجة أنّ مر على دراسته بالأ

أبي " مّه أیّدته ودعمته أفي باریس من أجل تسدید نفقات دراسته، كما أن  جعله یعمل

قاق الیتیم كان طفلا حین فقد والده التاجر في الدكان خلق الجامع الأموي قرب بیتنا في ز 

جدتي  واضطرت... في باریس  العسیرةالیاسمین، وعاش شبابه في الفقر والكدح والدراسة 

   3"اطة لتعلیمهللعمل خیّ 

 ، في هذا المیدان كثیرا كما أناسمهع وقد لم كمحامعاد بعدها إلى دمشق وعمل 

أخلاقه فهاهو یتردد عن الجامع، من أجل و  هه تعالیم دینإقامته الطویلة في فرنسا لم تنس

ستیقضت زین على إ «یفعل سابقا أیام دراسته في الجامعة كان رفع الأذان تماما كما 

  .4» بولدانذن أذان الصبح في ؤ جمیل لوالدها وهو یالصوت ال

                                                           
  .51المرجع نفسه، ص -1

  19یا دمشق وداعا، ص: الروایة -2

  .385الروایة المستحیلة ص -3

   19.الروایة ص -4
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ألعب دور  أنا «كانت زین جد متعلقة بأبیها الذي تولى تربیتها منذ صغرها بنفسه 

ابنته على  تعوید، وكان أمجد یعمل  جاهدا على 1» الأب منذ أكثر من عشرة أعوام

رحلاته ونزهاته  كلالاعتماد على نفسها لأن ذلك یقوي من إرادتها حیث كانت ترافقه في 

أبي وأنا من بولدان إلى بقین فالزداني  ناكنت في العاشرة من عمري مشی«: حیث تقول

مام نبع أرت یق العودة قادومیة، لم یعد بوسعي المشي، تعبت ، إنهكنت صغیرة في طر 

، قلت بصوت يانهضهیا : ید الشرب، قال ليالماء رغم رغبتي في إرضاء أبي، وكنت أر 

   2»...هیا شغلي، المحرك الثاني لدیك أكشیفه بقوة الإرادة: ع قاللم أعد أستط: خامل

دبیة التي كان یحضرها في كما كان یحرص على اصطحابها إلى الندوات الأ

ه الشعراء والأدباء عن قرب، كان فخورا بشجاعتها ئالمنتدى وكانت تتعرف على أصدقا

  .وجرأتها وهي صغیرة

دفعها لدراسة الفرع العلمي، لكن  لذا طبیبةكان یحلم أمجد في أن تصبح زین 

كنه في دون تحقیق رغبة والدها ول حالتدبیة مشهورة أرغبتها في أن تصبح كاتبة و 

رغبتها وشجعها على تحقیقها، وكان ذلك حینما وجدها تكتب قصة وعندما  احترمالأخیر 

لمجلة  أكتب أكتب كوابیسي وأحلامي، فقال لها: سألها منذ متى وهي تكتب، قالت

  .المدرسة

غادة علاقة تبین من خلال ماسبق أن علاقة زین بوالدها أمجد الخیال هي نفسها 

كانت السمة الغالبة لمرحلة طفولتي هي « : السمان لقول غادة السمان بوالدها أحمد

  »3علاقتي المذهلة بوالدي وعالمه

                                                           
  .20الروایة ص -1

  .36الروایة المستحیلة ،  -2

  .220نفسها ، ص  -3
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كان «نشأ أحمد السمان فقیرا وعمل مؤذنا في الجامع أثناء دراسته الجامعیة 

شبه المریح في ساحة النجمة في حي شاغور بدمشق وإلى ما  یتناي من بنباستمرار یأخذ

  .1» حیث كان یعمل  المئذنة

كلیة الحقوق، ثم رئیسا للجامعة، فوزیرا لإلى أن أصبح أستاذا جامعیا، فعمیدا 

  .ونبى شهادة الدكتوراه من جامعة السر للتربیة والتعلیم، وتحصل عل

والشخصیة " غادة السمان"نستنتج مما سبق أن هناك شبه تطابق بین المؤلف 

نوعت حیث وایة هي روایة سیرة ذاتیة، أن هذه الر  للقولیدفعنا  امم" زین الخیال"الرئیسیة 

غادة بین الرواة بضمیر الغائب والمتكلم لكن السمة الغالبة هي صیغة المتكلم وبالتالي 

، هما الروایة والسیرة الذاتیة ودلیل ذلك أنها ین جنسین أدبیین في روایتها هذهب تزاوج

ا قال الشاعر الإسباني تودع مدینتها الأثریة بعدما تركت قلبها كله في هذا الكتاب كم

  .لوركا

لتوسع فضاءات التمرد وتنطلق فیها نحو الماضي العتیق بذاكرة جعلتها تسیل حبرا 

على ورق، بملكة أدبیة  وموهبة فنیة نحتت بأدواتها نصا بغایة الأناقة لغویا وتصوریا، 

  .فهناك الكثیر الكثیر مما یستحق الإحتفاظ به

                                                           
  .226نفسها، ص  -1

  .قادومیة مشیاً على الأقدام - *
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 الخاتمة

ستبُقي  خاتمة هذا البحث الأبواب مفتوحة أمام دراسات أخرى، یمكنها الولوج إلى     

ثنایاه لسدّ ما بقي فیه من فجوات وثغرات، وارتیاد آفاق لم یتسن لنا ارتیادها بشكل كلي 

انطلاقا من الاهتمام بالدراسة والتحلیل ضمن آلیات جدیدة وفي اطار مقاربات منهجیة 

  .أخرى

ف الأساس والدافع المحرّك لموضوع بحثنا هو الكشف عن الآلیات لقد كان الهد    

ومحاولة فهم طریقة  ،دمشق وداعا یاالتي تتحكم في بناء المكونات السردیة لروایة 

  .اشتغالها ضمن المتن الروائي

الموضوع وتبنینا لإجراءات المنهج السیمیائي توصلنا  اوانطلاقا من دراستنا لهذ    

  :وجزها في ما یليلجملة من النتائج ن

استطاعت النظریة السیمیائیة أن تفتح آفاق جدیدة في القراءات النقدیة للنص الأدبي  -

  .بصفة عامة، والعربي بصفة خاصة

أسهم الشكل الخارجي للروایة بدءا من الغلاف والألوان التي طبعته في استنطاق  -

على حرص الكتّاب  أهم الرموز والإشارات الدالة على مكونات النص،وهذا أكبر دلیل

  .واهتمامهم بالغلاف

كان عنوان الروایة بمثابة عتبة دالة، حیث استطاع أن یختزل مضمون النص ،كما  -

  .أنه فتح باب التأویل أمام القارئ محفزا إیاه على استكشاف النص

استطاعت الكاتبة سرد أحداث روایتها من خلال مجموعة من الشخصیات والتي  -

  .السردي من خلال الحوارات التي كانت تدور بینها أسهمت في تطویر العمل

استنبطت الروائیة أسماء شخصیاتها من الواقع، لكن  قلّ ما یحدث توافق بین الاسم  -

المسند للشخصیة وصفاتها ومواقفها، وهي إشارة إلى التناقض الحاصل في المجتمع 

  .العربي
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لیلا على مدینة اختارت غادة مدینة دمشق كمسرح رئیس للأحداث كما عرجت ق -

  .اللاذقیة لتنتهي في الأخیر إلى بیروت

وظفت غادة أشكالا سردیة عدیدة كالأمثال الشعبیة والقصص وهو ما جعلها أقرب  -

للواقع، وهو ما یدل على ملكتها الخلاقّة، كما توسلت بتقنیات سردیة أسهمت في جمالیة 

ي الوصف وهو ما أبعد مبدعة ف ،وأضفت علیه الحیویة، فكانت متقنة للحوار النص،

  .السرد في  النص عن الرتابة

لم تقتصر الروائیة على سرد الظروف الاجتماعیة والسیاسیة لدمشق بل عكست ذلك  -

  .من خلال تقاطع حیاتها الشخصیة مع حیاة البطلة زین الخیال

حضر التشابه بین المؤلف والسارد والشخصیة من خلال تقاطع أحداث الروایة مع  -

من جنس السیرة الذاتیة  اة الشخصیة لغادة وهذا ما یؤكد لنا أن هذا النص هوتاریخ الحی

  .الحدیثة الروائیة

عمدت غادة السمان في روایتها كثیرا إلى التفاصیل الدقیقة حول طبیعة المكان  -

،والتي تمنح القارئ فرصة السفر بخیاله إلى ذلك العالم الرحب، ومحاولة اطلاعنا على 

  .ذي تُعنى بتصویرهطبیعة المجتمع ال

اعتمدت الكاتبة على اللغة الفصحى في أغلب مقاطع النص الروائي، نادرا ما نعثر  -

  .على اللهجة العامیة من خلال استخدامها لبعض الأمثال الشعبیة السوریة

استفدنا في دراستنا هذه من المنهج آخرا ولیس أخیرا مهما یمكن من أمر فقد  -

 .و فعالیته في قراءة النص الروائيأثبت نجاعته السیمیائي الذي 



 

 

- 
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  *:رة الذاتیة للروائیة غادة السمانالسی

بدمشق كاتبة وأدیبة سوریة، ولدت ،1942دمشق   من موالیدغادة أحمد السمان     

والدها الدكتور  لأسرة شامیة برجوازیة، ولها صلة قربة بالشاعر السوري نزار القباني،

 وكان، الحاصل على شهادة الدكتوراه من السربون في الاقتصاد السیاسي »أحمد السمان«

، ثم رئیساً بدمشقفي حیاته ، إلى أن أصبح أستاذاً جامعیاً، فعمیداً لكلیة الحقوق  عصامیا

كانت » سلمى رویحة«والدتها الأدیبة لفترة من الزمن ، أما  فوزیراً للتربیة والتعلیم للجامعة

مدرسة للغة الفرنسیة، توفیت وغادة ما تزال طفلة قبل أن تعیها، فتربت غادة في كنف 

  .جدتها لأبیها، وهكذا فهي لا تذكر عن أمها شیئاً سوى زیارتها لقبرها كل عام باللاذقیة

وعلمها  الدور الكبیر في تربیتها، حیث خصها باهتمامه وعنایته،دها وقد كان لوال    

، وأدخلها في عالمه الثقافي  اللغة الفرنسیة منذ صغرها، ودربها على قراءة القرآن

خاصة وأنه كان مولعا بالأدب العالمي والتراث العربي في الوقت نفسه، وهذا  والاجتماعي

یة، أبعادا متعددة ومتنوعة سرعان ما اصطدمت كله منح شخصیة غادة الأدبیة والإنسان

  .غادة بقلمها وشخصها بالمجتمع الشامي الذي كان شدید المحافظة إبان نشؤوئها فیه

 مجلة في لها قصة أول نشرت حیث الثانویة، المدرسة في كانت حین تفتقت موهبة غادة

 العربیة اللغة مدرّسة من تشجیعاً  ولاقت ،»الریاضیات وحي من« عنوان تحت المدرسة

  .بالمدرسة الخاصة الأدبیة للمجلة القصیرة القصص من عدداً  فكتبت

 بعد أنها إلا طبیبة، تصیر أن في یرغب كان والدها أن السمان غادة تذكر    

 الفرع دراسة في والدها رغبة عند نزولا وذلك العلمیة، البكالوریا شهادة على حصولها

الإنكلیزي في الجامعة الأمریكیة ببیروت، ثم حازت تحولت إلى دراسة الأدب  العلمي،

، 1961على الدكتوراه في جامعة القاهرة، وكانت أول مقالة نشرتها عن تحریر المرأة سنة 

  ".عیناك قدري"لتنشر في السنة الموالیة مجموعة من القصص القصیرة بعنوان 

                                                           
*  https://www.wikipedia.org الساعة  2017-09-17: تاریخ الإطلاع

15:30 
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 في إنكلیزیة لغة ومدرّسة مكتبة، أمینة عملت الجامعیة دراستها أثناءعملت غادة     

 العالمي الأدب من شعري إذاعي برنامج بتقدیم قامت أنها كما دمشق، في ثانویة مدرسة

 1963 عام السوریة الجامعة من تخرّجت أن إلى الإنكلیزیة، عن بنفسها تترجمه كانت

 كأستاذة العلمیة حیاتها وباشرت الإنكلیزي، الأدب في العلیا الدراسة شهادة على حاصلة

  .سنتین لمدة وذلك دمشق جامعة في محاضرة

 وبدأت الفترة، تلك في العنیف الوقع ذات الأحداث من بجملة السمان غادة تأثرت    

 بالسجن علیها حكم صدور تلاه والدها، توفي حین نفسه العام صیف في الأحداث هذه

 حملة من وهي الحكومة من إذن بلا سوریة مغادرتها بسبب أشهر ثلاثة لمدة غیابیاً 

 عملها فقدت إذ جدیدة، ضربة وأتت لندن، في تزال ما آنذاك وكانت العلیا، الشهادات

 وقوع وهي أخرى، ضربة تلتها اللبنانیة، المجلات لإحدى كمراسلة منه تعیش كانت الذي

  .تمویل مصدر أي عنها انقطع وبالتالي عائلتها مع القطیعة

 روحها سمو لكن محالة، لا هالكة امرأة أنها آنذاك البورجوازي مجتمعها ظن وقد     

 الرحم ذلك المرّة والتجارب والصعوبات الضربات من جعلت بل وتستسلم، تنزلق یتركها لم

 معنى اختبرت أن بعد العالم، إلى جدید من وتولد المبدعة شخصیتها فیه تتكوّن الذي

 شیئاً  تعرف تكن لم شعبیة طبقات عن الكثیر لتتعلم الاختبار هذا ودفعها حیاتها في الألم

 وعیاً  وتزداد كامرأة، بالحیاة تبدأ بها وإذا وتفهمها، معاناتها، تشاركها بها فإذا عنها،

 إلى ساهمت والتي حیاتها، من العصیبة الفترة هذه في مرورها أثناء أنها ولاشك كفنانة،

 المخلصین بعض ظهر فقد أیضاً، والجسدي بل لا والنفسي الروحي تكوینها في كبیر حد

 الشهید الأدیب كان أبرزهم ومن والملموس، المعنوي بدعمهم ویمدوها جانبها إلى لیقفوا

قضتها متنقلة بین لبنان  1969و  1966، إمتدت هذه الفترة بین عامي كنفاني غسان

  .ومختلف البلدان الأوربیة

 »الداعوق بشیر« الدكتور من لبنان في السمان غادة تزوجت السبعینات أوائل وفي    

 الذي »حازم« ابنها منه وأنجبت ،»للنشر الطلیعة دار« وصاحب جامعي، أستاذ وهو



   الملاحق

 

96 

وقد سمي زواجهما آنذاك بلقاء  »الغرباء لیل« مجموعة في أبطالها أحد باسم تیمناً  أسمته

لما كان یبدو من اختلاف في الطباع الشخصیة لكلیهما حیث كان بشیر " الثلج بالنار"

، في حین 2007الداعوق سلیل أسرة الداعوق البیروتیة بعثي الإنتماء إلى حین وفاته في 

غادة على أن  بأنها مسلمة وقد برهنت" یاللهول" تعترف غادة السمان في مقالة لها بعنوان 

المرأة الكاتبة یمكنها أن تكون سیدة بیت ناجحة، ودلیل ذلك  وقوفها إلى جانب زوجها إلى 

  .2007غایة وفاته 

هذا وتؤمن غادة بوجود أدب إنساني، وترفض التصنیفات التي تقول بأدب رجالي     

 بها خاصة نشر دار أسست وأدب نسائي ، كما أنها تعد نفسها أدبیة تجریبیة، حیث

 التي مؤلفاتها فیها ونشرت بیروت، مقرّها 1977في  »السمان غادة منشورات« سمتها

  .عدیدة طبعات منها صدرت

 والصحفیة، والفكریة الأدبیة آثارها بجمع اتیالسبعین أواخر فيقامت غادة السمان     

 ،»الكاملة غیر الأعمال« عنوان تحت المجلدات من سلسلة في سابقاً، المنشورة غیر

 أن وحاولت الكتاب، موضوعات من بشيء یوحي به خاصاً  عنواناً  مجلد لكل وأعطت

 فترات في الأسبوعیة المجلات في نُشِر أغلبها أن خصوصاً  الكتاب، مواد بین توافقاً  تخلق

  .یتوقف لم إنتاجها لأن الكاملة، غیرب أسمتها وقد مختلفة،

 في أسبوعیاً  تكتب تزال ولا. اتیالثمانین أواسط منذ باریس في السمان غادة تعیش    

  .لندن في الصادرة العربیة المجلات إحدى

  :أعمالها

تنوعت كتابات غادة السمان الأدبیة بین القصص القصیرة والمجموعات الشعریة     

  :والروائیة أهمها

  :مجموعات قصصیة قصیرة

 .1962عیناك قدري  -

 .1965لا بحر في بیروت،  -
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 .1966لیل الغرباء ،  -

  : مجموعات شعریة

 .1973حب،  -

 .1976أعلنت علیك الحرب،  -

 .1979اعتقال لحظة هاربة،  -

 .1981الحب من الورید إلى الورید ،  -

  :الروایات 

 .1975بیروت،  -

 .1976كوالیس بیروت،  -

 .1986لیلة الملیار،  -

 .1997الروایة المستحیلة فسیفساء دمشقیة،  -

 .2015وداعا ... یا دمشق  -

  :تمقالات صحفیة ودراسا

 .1979السباحة في بحیرة الشیطان،  -

 .1981القبیلة تستجوب القتیلة، -

 .1986البحر یحاكم السمكة،  -
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  ".التمردفسیفساء  "یا دمشق وداعا : قراءة في روایة 

بدأت غادة السمان روایتها من حیث انتهت الروایة المستحیلة واختارت لها عنوانا 

للروایة المستحیة "العنوان الفرعي " فسیفساء دمشقیة"بدلا من "فسیفساء التمرد "فرعیا هو

حداث من المحاولة السادسة بعدما تضمن الألتنطلق " محاولات "، أما الفصول فتسمیها ".

  .ول من الروایة خمس محاولاتالجزء الأ

دار نشر  صفحة متضمنة سبعة فصول، وهي من إصدار 245جاءت الروایة في 

، وهي 2015ثاني ینایر ال نولى، كانو غادة السمان بیروت، في طبعتها الأمنشورات 

  .علیها إشتغلناالنسخة التي 

، وصورة الغلاف  أما لوحة الغلاف فكانت من إعداد الفنانة الشاعرة سوزان علیوان

في حین كان رسم الخطوط من  أدلبيالأخیر غادة السمان في كاریكاتور للفنان حسین 

  .نصیب الفنان حسین ماجد

ثم تنویه " هداء إرسالة حب متنكرة في " ـصفه بتهداء الذي الإ إلىبذلك  لتنتقل

صادفة بین جانب الم إلىالنظر فیه  وتركت" لحظة تذكیر بحقیقة روایتي  "منها بعنوان

  .، والواقعالشخصیات

الهامش أن روایتها هي  يها تكتب فار نعناوینها، ف واختیارثم یأتي دور الفصول 

  ". المستحیلة"الروایة  الجزء الثاني من عملها

مدینتها  إلى "یا دمشق وداعا "ترحل بنا الروائیة السوریة غادة السمان في روایتها 

ر الذي یالقرن الماضي، لترسم بذلك بدایات التغی ات منیات والستینیفي عقدي الخمسین

 قتصادیةوالاصعدة السیاسیة،والاجتماعیة، یقا في بنیتها على مختلف الأما عخأحدث شرو 

  .وتأثیر كل جانب على الآخر، وعلى صورة المدنیة نفسها

تها شرطا لحیاتها یرة امرأة دمشقیة متمردة تضع حریحیث تحاول الروائیة، أن تحكي لنا س

ووجودها، واستطاعت أن تشكل شرارة لتغییر النظرة الذكوریة للمرأة في زمنها، واستطاعت 

في السیاق ذاته حكایة عدة نسوة سعین تنتقل لمواجهة، و لبذلك أن توسع من دائرة التحدي 
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وهي ،ییدالانتصار لذواتهن المهدورة، و تحقیق أحلامهن بعیدا عن الإذعان والتق إلى

  .تعترف أن حبها لدمشق وحده یذلها وما عداه یمكنها ترویضه

الروایة المستحیلة "بطلة روایتها " الخیال زین"تواصل غادة السمان في سرد سیرة

نفسها فرغم "السمان غادة "والتي تلتقي في جوانب كبیرة مع سیرة " فسیفساء دمشقیة

على بعض التقارب والتشابه في  ناوقفللروایة  ناأثناء تحلیلی اأنن إلامحاولاتها نفي ذلك، 

وهذا " السمان غادة" للروائیةوبعض محطات الطفولة "زین الخیال "محطات حیاة البطلة

من نوع السیرة الذاتیة  )یا دمشق وداعا  (بأن هذه الروایة  والاعتقاد ،للمیل یدفعناما 

نتهي بالوفاة في حین و ت ،السیرة الذاتیة تبدأ من مرحلة عمریة معینة أنّ الروائیة بحكم 

ایة المفتوحة للروایة ذلك أن النه إلىف ضغادة السمان، مازالت حیة ترزق،  ةئینرى الروا

یا "ربما روایة أخرى  تكملة لهذه الروایة لهذا الاعتقاد، فقد تكون هناك ناهي من دفع

  ".دمشق وداعا 

وقد أصبحت في الثامنة "ین ز "یبدأ هذا الجزء بقرارین مصیریین اتخذتهما  :ملخص الروایة

حملها بشكل سري، والثاني هو الحصول على  إجهاضول هو عشر من عمرها، الأ

لأنها لا ترید الإنجاب من رجل لا یقدرها، حق قدرها، وهي  ،"وسیم" الطلاق من زوجها

و بقرارها  ،قبول بهالجبرتهم على أو تحدت الجمیع و  ،التي كانت قد أعلنت عن حبها له

المتمرد على عادات العائلة وأعرافها، لیخیب ظنها بأحلامها بعد سنة واحدة فقط من 

  .1))كما حدث لي في بیت ممزق يلا أرید أن یولد طفل((الزواج 

ن أ من تجاربها وخبراتها دون تسعى زین لتصحیح أخطائها بنفسها، والاستفادة

الحیاة وما یصاحبها من مسؤولیات في  همیة التجربة فيأفهي تعي جیدا  ،الأمرتخشى 

  .اتخاذ القرار مهما كان نوعها
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كیف لا وهي صاحبة الجرأة والشجاعة المعهودة التي یشهد لها بها الجمیع دون   

رغبتها فكل ما یهمها هو تحقیق الاستجابة بین  ،مر العادات والتقالیدإكتراث منها لأ

  .وحریتها الشخصیة

" زینالبطلة " ـفیها ال تلقة التي نشأنغیر البیئة المالسمان في تصو  تواصل غادة

خضع كل حركة أو إشارة إلى المراقبة تومدى معاناة الأنثى في البیئات المحافظة، حیث 

دون جارنا الذي یكرهني الباب و ینظر بعدوانیة ثم یطبقه  یفتح"والتدقیق، فما بالك بالكلمة"

أحدثها عن الحریة، الكلمة التي ..... خته ناجیة أثیري السلبي على أتحیة، خوفا من ت

تنا في زقاق الیاسمین ر لساني بجمرة كما فعلت جا إحراقتفوه بها ذات مرة وتمنى أسمعني 

   1"حین وضعت على لسان ابنتها جمرة لأن المسكینة تلفظت بكلمة حب

ا عالم كما ترسم السمان في الروایة وجوها متعددة للرجل، تتخللها عدة عوالم منه

الواعي  الأبالأدب والصحافة والسیاسة  والتجارة والمخابرات والأعمال الحرة ، فهناك 

وهو الذي یناصر ابنته على قراراتها وتشجیعها " الخیال أمجد"المحامي تمثل في والمتفهم 

على المضي في سبیل تحقیق أحلامها، وكذلك الطبیب الدكتور المناهلي الذي لا یتأخر 

ناه هو الآخر في طفولته من یتم لمساعدة لكل محتاج، تعاطفا معهم لما عافي تقدیم ا

ائب الذي یرید زوجته خبل زوجة والده، كما  جسدت نموذج الزوج القِ ب من یتعذال آلامو 

  .خادمة في البیت لا شریكة في الحیاة وتمثل ذلك في شخصیة وسیم زوج زین 

م صول لخراب الذي حلّ بسوریا بعد و شیر إلى اتتعرج الروائیة و  الأحداث في خضَّ

جرّ ذلك من ویلات على البلد إذ أصبحت  بالحكم ، وما حزب البعث للسلطة واستفراده

     "الملازمو رقیب وقد مثل ذلك أ حسیبكامل الصلاحیات في ید فئة قلیلة من الناس دون 

وجاء بسلطة معادیة للشعب  ،لسلطةبا أطاح، بعد الانقلاب الذي السلطة "الناهي

من خلال تشویه المجتمع السوري وبث الفرقة بین أبنائه، محاولا استغلال وتطلعاته،

                                                           

.13الروایة ص - 1  



   الملاحق

 

102 

ى في المتاجرة نءاته ورغباته المجنونة، ولا یتواخون لا ملاضمنصبه للفتك بمن لا یر 

ابنه ضحیتها في الأخیر، موجها  یذهبالأدویة المنتهیة الصلاحیة التي نوعات و مبالم

  .الاتهام والابتزاز لجهات أخرى لا علاقة لها بالأمر لا من قریب ولا من بعید

التي تمضي في تمردها، وتنشر كتابها " زین"وقد انعكس ذلك بصورة مباشرة على 

متابعة دراستها هناك، حیث تجد نفسها مضطرة حسب قوانین  الأول في بیروت، ثم تقرر

المخابرات للسفر، فیستغل الملازم ناهي  ذلك الزمان إلى الحصول على إذن من فرع

یطلب منها قضاء سهرة في مكتبة، ترفض زین ذلك مما یثیره و یدفع به لتلفیق و الفرصة 

تهمة لها وتعمیم اسمها على الحدود كي لا تستطیع المغادرة، یتدخل الأصدقاء ویدبرون 

  .لها خطة محكمة للوصول إلى بیروت

ي قلب الحدث وهي شخصیة الأدیب م غادة شخصیة رجالیة أخرى فحتق

المسكون بقضیته وعشقه لفلسطین وجسّد صورة المناضل  عائدالغزوان الفلسطیني 

ه، ویكون نصیر المرأة، حیث تجمعه بزین عدة مواقف اتالفلسطیني المثقف بقلمه وتصرف

ع هاربة من تجربة حب ثانیة رافضة نوهي تتم ،فات فیجدها الأقرب إلیهومصاد ،ومفارقات

هل أنا هكذا لا أغادر حبا إلا "السبكي بجنینة"الانصیاع لقلبها وذلك منذ لقائها الأول 

إلا أنها تتشبث بإرادته في الحریة التي تصفها بأنها ، 1"صبر قابلة للتورط في حب آخرأو 

  .الأزلي والأبدي ،حبیبها الأوحد

وصراعها مع المحیط "زین الخیال "البطلة ناة ایتواصل ضمن فعل السرد مع  

هر السمان مفارقة مریرة تتمثل في النظرة العدائیة من قبل ظْ الاجتماعي والسیاسي حیث تُ 

وبین من الشخصیة لحه اها خطرا یحدق به و بمصجمیع المحیطین بها، بین من یعدّ 

  .یعدها عكس ذلك
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یة بعطتهم حق الشماتة بصأ سقطةفما وجدته زین ارتقاء ونجاحا، عدّه الآخرون   

ثر السلبي الأأهل زقاق الیاسمین، خوفا من  زمانها، فلم تعد مقبولة بین بقتس جریئة،

ستطاعت أن تحول قیود مجتمعها إكبر منهم حیث أ تسرارها كانأ ةعلى بناتهم، لكن قو 

تحلق بها عالیا في سماء الشهرة والنجومیة في عاصمة  الحریة والتحرر  أجنحةإلى 

حیث  ى،الذي أحبها من النظرة الأول "غزوانبـ زین "وت التي كانت محطة جدیدة للقاءبیر 

كانت  إذالجمیلة، أین صادفته في ذلك الیوم المصیري،  ذقنهانجذبت لوسامته و لغمازة 

" السبكي"خارجة لتوّها من عیادة الدكتور المناهلي، منهكة القوى، فاتخذت من حدیقة 

هشاشة  يالغریب الفلسطین أحب، الإجهاضبعد فعل  جسدها المبعثرة مكانا تعید فیه لملم

الرجل الصح بأنه  هامنذاك الجسد الأنثوي المتعب، إلا أن زین ظلت تهرب منه، اعتقادا 

مجددا في بیروت لتعیش معه  إلتقتهقوى منها، حیث أفي التوقیت الخطأ، لكن القدر كان 

  .قصة حب قدریة لا مفر منها

ات، بیروت التحرر والحریة والانفتاح على نییفها لبیروت الستتواصل غادة وص

، نج تألقها الفكري والحضاري ، وكانت ملتقى للأدباء والمفكریو التي كانت في أو  الآخر،

یضا خلق بیروت ذلك الزمن فتصف شوارعها أعادت خلق دمشق ذلك الزمن، تعید أفكما 

ماكن هذه الألجدیدة  أسماء إلىوتذكر أسماء مقاهیها وفنادقها كما تشیر في الهوامش 

التقدم العمراني، والأمر نفسه فعلته مع مدینة قلبها  تذكر غیابها بسبب الحرب أو الآن، أو

  .فعها لمغادرتهاتعشق بلدها وحریتها، مما د أدیبةعلى تمرد  ضاقتالتي "دمشق"

 أصابععلى رؤوس " المعنون بـ الأخیروایة هو الفصل ما في هذه الر  ىولعل أقس

زیارته لها بسكتة قلبیة، وهو الذي دعمها  أثناءتصف زین كیفیة وفات والدها  اإذ "دموعي

ما زاد في قسوة ن رحیله بمثابة سكین في قلبها،و وساندها، في كل خیاراتها وقراراتها فكا

خیر قة جثمانه إلى دمشق حیث مثواه الأعدم استطاعتها وتمكنها من مراف لرحیل هوهذا ا

الحزن  تنشد نشیدتقل جثمانه وهي  التي السیارة مرافقةعلى الحدود،  ففقط بالوقو  فاكتفت

أنا صخرة اقتلعوها ... مهما طرت فوق القارات أنا صخرة في قاسیون وسأعود «  الأبدي
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من قاسیون  حبة ترابلا لست صخرة، أنا ... م في الفضاء بلا مدار یمن قاسیون ته

مظلمة، أنا هشة وحزینة، وحیدة ومجنونة، وها أنا أنتحب و أكره سماع ... تدورها الریاح

  1»صوتي وأنا ابكي 

على بقي بذلك بصورة عن مدینة طفولتها دمشق، لتُ  تحتفظظلت ذاكرة الكاتبة   

وتجعل القارئ مشدودا لنهایة محتملة، حیث تمنحه  ،فقلأانهایة روایتها مفتوحة على 

 تجاهظلت تجاهر بآرائها بجرأة  كمامخیلته،  مأو سیناریوهات من وه احتمالاتفرصة بناء 

السیاسیة التي شرحت فیها توغل الظلم وسیاسة حزب البعث الواحد  عدید القضایا

لحة قذرة وتصفیته للشرفاء في والأوحد، الفرد الأبدي، وهیمنته على تفاصیل الحیاة بأس

أما اجتماعیا فقد ستمرة بكل سیادتها إلى یومنا هذا، صفوفه، وبدایة معاناة لا تزال م

جسدت زین الأنثى بخفتها ولكنها بتوترها كزین العابدین كما تمناها والدها دوما تتمرد، 

  .على الأعراف في ذلك الزمن

رئیس للأحداث، أین إمتزج حب الوطن  أما جغرافیا فقد اختارت مدینة دمشق كمسرح  

امة بمن صنعوا مجده ماضیا، بحب رجل مثقف یعمل صحفیا في جریدة تناضل من أجل كر 

فمثلما كان تمردها في منتصف القرن العشرین، صفعة في وجه الإنسان العربي على سواء، 

مجتمع شامي محافظ، لا یؤمن بحریة المرأة في تجاوز الحدود المرسومة لها سلفا، كان تمرد 

غادة السمان صفعة أخرى تلقاها مجتمعها البورجوازي، الذي لا یرضى للمرأة أن تكون عاملة 

وداعا صفعة جدیدة توجهها الكاتبة، إلى برابرة سوریة ولا مطلقة، لتشكل بذلك روایة یا دمشق 

الجدد ممن یریدون للمرأة أن تعیش سجینة قمقهم یحددون زوایاه، بقوائم ممنوعات تتكاثر یوما 

  .بعد یوم، تحت غطاء العرف مرة الدین مرات أخرى

ع تحلق غادة السمان مجازا بخیالها وذاكرتها نحو مستقبل كله أمل في أن یتغیر الوض

  . الراهن في سوریة، فكأنها بذلك ترفض الثبات و السكون
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 الملخص 

دمشق  ياتطرقنا في هذه الدراسة إلى جانب من المكونات السردية للرواية، فجاءت بعنوان رواية 

، بداية من العنوان الذي يعُدّ مفتاحا أساسيا للولوج إلى أعماق النص مقاربة سيميائية غادة السمان: لـوداعا 

، وكذا العلاقة بين السارد والمؤلف وسبر أغواره، ثم الشخصية التي تناولناها من وجهة نظر بعض السيميائيين

والشخصية، هذا جانب تطبيقي، دعمّه جانب نظري، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج السيميائي الذي 

أثبت فاعليته قي قراءة النصوص الأدبية، فكانت العلاقة بين تلك المكونات في الرواية علاقة تكاملية شكّلت 

 .ت استطاعت من خلالها الروائية تحقيق رؤيا استشرافية لمصير سوريابتفاعلها مع بعضها البعض دلالا

  .، السمانالسردية، السيميائية، المنهج: المفتاحية الكلمات

 Résumé  

Dans cette étude, nous avons abordé une partie des comportements 

narratifs du roman intitulé : Etude sémiotique du roman « Damas adieu » de 

l’écrivaine GHADA EL SEMMANE. On a commencé notre étude à partir du 

titre qu’on peut le considéré comme une clé indispensable qui permet de 

pénétrer au fond du texte. Aussi, nous avons étudié le personnage du roman 

selon certain sémiologistes. Ainsi, la relation entre le narrateur, l’écrivain et le 

personnage fait partie du coté pratique soutenu par une partie théorique. Pour 

réaliser notre travail nous avons opté à utiliser l’approche sémiologique qui a 

prouvé son efficacité dans l’analyse des textes littéraires.  Enfin, la relation 

entre les composants du roman est intégrative  qui a formé d’une façon 

interactifs des significations où l’écrivaine a anticipé et deviné l’avenir du 

Damas et du Syrie.  

Les Mots clés: Narrative , sémiotique , méthode , EL SEMMANE. 

 


